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الدولة النورماندیة في صقلیة دراسة في تاریخھا السیاسي وعلاقاتھا الخارجیة
ا.م.م.محمد عبدالله المعموري

جامعة بابل/كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

المقدمة
المنطقةھذهفيالإسلاميالعربيالوجودوإنھاءصقلیةجزیرةعلىالاستیلاءمنھـ484سنةفيالنورماناستطاع

بسبب،المذكورةالجزیرةتعیشھكانتالذيالانقسامحالةذلكعلىساعدھموقدالزمان.منونصفقرنینمنلأكثرأستمروالذي
وكان،الحواسأبنخصمھمنتخلیصھأجلمنبالنورمانالأخیرواستنجادالثمنة،وابنالحواسأبنبینالسلطةعلىالصراع

أنشغالھابسبب،أفریقیةفينفوذھامناطقوتقلصزیريبنوأمارةضعفالأحداثتلكرافقصقلیةفيالنورمانتدخلبدایةذلك
با�(المستنصرالفاطميالخلیفةمنبامر،ھـ443سنةحدودالعربيالمغرببلادغزتالتيالھلالیةالقبائلمعبالصراع

علىاھتمامھمجلّركزوافقدللمرابطینبالنسبةأماالصلیبیة،بالحروبوأنشغالھاالفاطمیةالدولةضعفعنفضلاً،ھـ)427-487
الصعبھالظروفتلكظلوفيالأقصى.المغربفيالسیاسیةالأحداثمسرحعلىبھالایستھانكقوةظھرواالذینالموحدینمقاتلة
فعلاًماحدثوھذاالمغربيالساحلباتجاهمنھاالأنطلاقثمومنصقلیةفيالتوسعيمشروعھملتنفیذمؤاتیةالفرصةالنورمانوجد
التيالأسلامیةالدولمعمباشربتماسأصبحواوبذلكالأفریقي،الساحلثمومنجربةجزیرةعلىأستولوا،عندماھـ529سنة

التيالنصوصعنفضلاًصقلیةعلىالنومانبسیطرةالمتعلقةالتاریخیةالنصوصدراسةوبعدالعربي.المغربفيقائمةكانت
النورمانديالعھدفيصقلیةتاریخأنماعلمناأذخاصة،الدراسةیستحقالموضوعأنوجدناالعربي،المغربمعبعلاقاتھمتتعلق

صقلیةتاریخعنحدیثھمعندالكراممرورالمؤرخونعلیھومرمتخصصھ،أكادیمیةدراسھیدرسلمالعربيبالمغربوعلاقاتھا
أمراءأخروھوتانكریدبعھدوأنتھاءًالأولراجارعھدمنأبتداءالنورمانيالعھدفيصقلیةتاریخوبالتسلسلالبحثتناولالعام.

الزیریةالأمارةمعالعلاقةتناولإذ،العربيبالمغربالنورمانعلاقةالىذلكبعدالبحثتطرقثم،النورمانديالعھدفيصقلیة
علاقةدراسةثمومنالغزو،لذلكالساحلأھلومقاومةالأفریقيللساحلالنورمانديالغزوأسبابدراسةعنفضلاً،أفریقیةفي

حیثالأقصىبالمغربالنورمانعلاقةدراسةالىذلكبعدالبحثتطرقثم،والأیوبیةالفاطمیةبالدولتینوتحدیداًبمصرالنورمان
علىالقضاءاستطاعتالتيالموحدیةوالدولةالنورمانبینالعلاقةبدراسةالبحثوأختتمالمرابطیةالدولةمعالعلاقةبدراسةأبتدأ

المصادرمنجملةعلىالدراسةأعتمدت)ھـ.558–524(عليبنعبدالمؤمنیدعلى،ھـ555سنةأفریقیةفيالنورمانديالنفوذ
لأبنالكاملكتابھيعلیھاالأعتمادتمالتيالمصادروأبرزثانویة،فائدةذاوبعضھاعنھا،الأستغناءلایمكنكبیرةفائدةذابعضھا
للمراجعبالنسبةأما،لذكرھاالمجاللایسعأخرىعدیدةمصادرعنفضلاًالتجانيورحلة،للقیروانيالمؤنسوكتاب،الأثیر

والذيالأسلامیةصقلیةتاریخعزیز،أحمدالدكتوركتابالىأضافة،الأجنبیةالمراجعبعضعلىالدراسھأعتمدتفقدالحدیثة
إذالنورمانيالعھدفيصقلیةبتاریخیتعلقبماخاصةًمھمةفائدةالبحثمنھأفادوالذيالطیبي،توفیقأمینالدكتورالعربیةالىنقلھ

الخاصةالمعلوماتندرةبسببصعوباتمنالدراسةلاتخلوعلیھا.الحصولنستطعلمالتيالأجنبیةالمصادرمنجملةعلىأعتمد
وأستقراءالأستنتاجأسلوبعلىالبحثأعتمادأنإلاالعربي،المغرببدولوعلاقتھاالنورمانديالعھدفيصقلیةبموضوع

النصوص التاریخیة وتحلیلھا وتوظیفھا في خدمة البحث ذلل من ھذه الصعوبات.
وفي الختام لا یسعني إلا أن أشكر الله الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله.

الموقع الجغرافي لجزیرة صقلیة
إلیھاالمدنواقربمیلاً،وأربعونمائةافریقیةساحلوبینبینھاوالمسافة،)1(المغرببحرأوالمتوسطالبحروسطتقعجزیرة

.)3(میلینلھاتساعاوسعیبلغوالذيالغازمجازالعربالجغرافیونیسمیھوالذيمسینيمضیقایطالیاعنیفصلھا)2(0اقلیبیةھي

السیطرةیعنيالجزیرةعلىسیطرتھمعنفضلاایطالیا،فيلتوسعاتھمكقاعدةصقلیةاتخاذعلىللمسلمینمشجعاٍكانالعاملوھذا

فيالمغربلحمایةمنیعاًحصناًجعلھاثممواصلاتھ،علىوالسیطرةالمتوسط،البحرمنالأوسطالقسمفيالتحكممفاتیحإحدىعلى

الزراعیةالثرواتكثیرةفھيالاقتصادیةأھمیتھاعنفضلا،)4(لصقلیةوالعسكریةالسیاسیةالأھمیةتظھرھناومننفسھ،الوقت

وانھاركثیرةعیونوالأمصار...وبھاوالقرىالبلدانكثیرةخصبةجزیرة(وھيبقولھ:ذلك)5(الحمويوأكدوغیرھا،والمعدنیة

ولاسبعفیھاولیسالوحشيوالحیوانوالغنموالبقروالحمیروالبغالالخیلمنجداًالمواشيكثیرةوھي...عجیبةونزھةجاریة

5
5- 3/417،البلدانمعجم .

4
4- ،بغدادللنشر،الرشیددارالنورمندي،الغزوحتىالعربيالفتحمنالإسلامیةالمتوسطالبحربدولعلاقاتھاعارف،صقلیةالدینتقيالدوري،

37،ص1980 .

3
3- ،بیروت،العلمیةالكتبدار،بیضونعليمحمدمنشورات،طلبةجمالتحقیق،والممالكالمسالك،عبدالعزیزبنعبداللهعبیدأبي:البكري

3/416معجم،الحموي،؛2003،2/52 .

2
2- أرادواأنھمإلابذلكسميالبحر،علىمطلقرطاجنةقرببافریقیة،منیعحصنمكسورة،وباءساكنةوباءاللاموكسرالسكون،ثمبالكسر:اقلیبیھ

أسماءعلىالإطلاعمراصد،الحقعبدبنعبدالمؤمنالدینصفي:البغداديالبحر.اعلىمنالبحرفيمجازاتھیقلبونوجعلواالجبل،فينقبوابناءه

105ص،1،ج1992،بیروت،الجیلدار،البجاويمحمدعليتحقیق،والبقاعالأمكنة .

1
1- 416،ص3ج،1995بیروت،،صادردارالبلدان،معجمھـ/،626(یاقوتاللهعبدأبوالدینشھابالحموي، .
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ینقطعلاوكلاھماأنواعھااختلافعلىالفواكھوجمیعوالزئبق،والرصاصوالنحاسوالفضةالذھبمعدنوفیھاعقرب،ولاحیة

صیفا ولا شتاءً).

وكثرة،العمارةسعةفيالأندلسأبنتبأنھاوكفى،یوصفأنمنأكثرالجزیرةھذه(وخصب:بقولھ)6(جبیرأبنویصفھا

فيیمشون،الصلبانبعبدةمعمورةلكنھا،وأصنافھاالفواكھبانواعمملؤه،أختلافھاعلىبالأرزاقمشحونة،والرفاھیةالخصب

ماإلىالھائلةوإمكانیاتھاالخصبةصقلیةارضتحویلعلىقادرونأنھمفكرواالمسلمینإنولابدأكنافھا.فيویرتعونمناكبھا

محطجعلھافيأثرهعموماًالجزیرةلموقعوكانالعیشورفاھیةبالخیردولتھموعلىعلیھمتعودفإنھاوبالتاليإنتاجھا،منیزید

ھذاإنولابد،البحرذلكعلىتقعالتيالشعوبلتجارةكبیرةتسھیلاتایجادفيساھمالمتوسطالبحروسطفوقوعھاالعالم،أنظار

.)7(الموقع كان لھ اثر في تفكیر المسلمین في فتحھا

فتح العرب لصقلیة  العرب لصقلیة .

بینھلعداءحربیةمعونةمنھمیوفیموسصقلیةفيالبیزنطيالأسطولقائدطلبعندماصقلیةلفتحمواتیةالفرصةالأغالبةوجد

بقطعأمرإصدارإلىالثانيبمیخائیلأدىوالذي،)8(النزاعذالكسببفيالمصادرواختلفتالثاني،میخائیلالإمبراطوروبین

العربفتحبدا)9(فتحھاوسھولھغناھامبیناصقلیةفتحإلىودعاهالاغالبةأمیرإلىالأخیرففرجرمھ،علىعقاباًیوفیموسانف

بقیادةھـ)212(عاممنصیففيسوسةمدینةمنأبحرتبحملةھـ)223-201()10(الأولاللهزیادةالأمیرعھدفيصقلیةلجزیرة

مركب،مائةظھرعلىحملوافارسألافعشرةمنیتكونالفاتحالجیشوكان.)11(سنانبنالفراتبنأسدالشھیرالقاضي

الروممعاقلبعضفأنھذاومع،لھمعاصمة)12(بلرم)(واتخذواالرومأیديمنالجزیرةمعظمعلىالعرباستولىماوسرعان

ونصفقرنینمنأكثرالعربیةالسیادةتحتصقلیةجزیرةظلتوقدمدة،بعدإلاالمسلمینأیديفيتسقطلمالجزیرةشرقيفي

الجزیة،دفعسوىكذمیینعلیھمیفرضولم،صقلیةسكانأحوالتحسنتالمدةتلكوخلال،ھـ)484-212(الزمانمنالقرن

اعتناقنتیجةالإسلاميالدینانتشارعنفضلاوغیرھا،افریقیةسكانمنعددإلیھاانتقلإنبعدالجزیرةفيالمسلمینعددوازداد

إلىزیارتھإثناءوذلك،مسجدوثلاثمائةنیفاوحدھابلرمبمدینةإنذكرحین)13(حوقلابنلناوضحھماوھذاالإسلام،سكانھا

المدینة في منتصف القرن الرابع الھجري / العاشر المیلادي، وھذا یعطي  موشراً واضحاً على مدى انتشار الإسلام في الجزیرة.

دخلتوبذلك،المذكورةالدولةعلىالفاطمیونبھاقضىالتيالسنھوھيھـ297سنةالىالاغالبةإلىتابعةصقلیةظلت

الممتدةالمدةخلالالمھدیةفيمقرھاكانالتيالمذكورةالدولةباسمولاةیحكمھاوصارالفاطمیةالسیادةتحتالجزیرة

أسرةعھدفيخصوصاالأحیاناغلبفياسمیةكانتللفاطمیینصقلیةتبعیةانإلا،ذلكبعدالقاھرةثمھـ)297-358(

13
13- 115بیروت،د.ت،صالأرض،صورةعلي،بنمحمدالحسنأبو:حوقلأبن

12
12- :الحمويحجر،منمبنيمنیعشاھقسورذاتوھيالبحر،شاطئعلىالمغرببحرفيصقلیةجزیرةفيمدینةأعظموھي:بلرم

1/483معجم، .

11
11- وأبيالوحوش،خیروالأسدالأسدأنایقولكانانھعنھویؤثرھـ،141سنةبحرانولدنیسابور،منواصلھسلیمبنيمواليمنفراتبنأسدكان

2(ھامش114صالعباسي،التاریخفي:العباديالسلاح،خیروالسنانسنانوجديالماء،خیروالفراتالفرات ) .

10
10- الابار،ابنالعباس،أبياخیھوفاةعقبافریقیةبولایةالتقلیدبمرسومجاءالاغالبةأمراءثالثھـ)223-201(الأغلببنإبراھیمبنالأولاللهزیادة

الدین،لسانالخطیب:ابن؛165ص،1ج،1985المعارف،دار،2ط،مؤنسحسینتحقیق،السیراءالحلة)،ھـ658(تاللهعبدبنمحمداللهعبدأبو

17ص،3ج،1964البیضاء،الداروآخرون،العباديمختاراحمدتحقیقالوسیط،العصرفيالمغربتاریخباسمالمنشورالإعلامإعمال .

9
9 – 335صالعباسي،التاریخفي:العبادي .

8
8- مصادرذكرتحینفيالأنف،قطععقوبةالإمبراطورفعاقبھدیرھامنواختطفھاحسناءراھبةأحبفیميالقائدإنالنزاعسببالبعضیرجع

مختار،احمدالعبادي،القدیمة،الرومانیةالدولةإحیاءأخربمعنىأو،معاًوصقلیةایطالیاتضممستقلةدولةإنشاءفيیطمعكانالبیزنطيالقائدإنأخرى

البیزنطيالإمبراطوردولةامنیھددكونھالثانيالعاملنرجحونحن.335ص،1971العربیة،بیروت،النھضةداروالفاطمي،العباسيالتاریخفي .

7
7- 38صصقلیةالدوري، .

6
6- 296،297صص،1980،بیروت،صادقدار،جبیرأبنرحلة،أحمدبنمحمدالحسنأبو:جبیرأبن .
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مماالداخلیةالمنازعاتفیھادبتوبعدھا،ھـ)444-336(سنةمائةمنأكثروراثیاًذاتیاحكماًصقلیةحكمواالذین)14(الكلبیین

أوالشمالمنالجزیرةیغزوإنفاتحأيعلىالسھلمنكانثمومن،بالأندلسالطوائفملوكبفترةشبیھھفترةقیامإلىأدى

فيایطالیاجنوبحكامالنورماندیوننجح،بینما)15(بحروبھملانشغالھمالجنوبمنذلكتحقیقفيزیريبنوفشلوقدالجنوب،

علىتقتصرلمصقلیةبجزیرةالفاطمیینعلاقةإنالىالإشارةمنولابد)16(ھـ485سنةالشمالجھةمنصقلیةعلىالاستیلاء

البلادمواردوازدادتالفاطمي،العھدخلالالجزیرةإنحاءالرخاءعّمفقدالحضاریةالنواحيشملتبلالروحیةأوالسیاسیةالتبعیة

المسلمونفكانبالجزیرةوالمحكومینالحاكمبینالمعاملةأساسكانالذيالدینيالتسامحعنفضلاً،والتجاریةالزراعیة

النساءتشبھحتىالجزیرةسكانبینالإسلامیةالعاداتوانتشرتالمساواة،تسودهجوفيجنبإلىجنباًیعیشونوالنصارى

العاداتلأنوذلكالجزیرةمنالإسلاميالحكمزوالبعدماإلىالتأثیرھذاواستمر،)17(أزیائھنفيالمسلمینبنساءالنصارى

فيالحیاةمرافقكلفيومتغلغلةمتطورةكانتالإسلامیةالحضارةأنعنفضلاناحیةمنبسرعةتتغیرإنیمكنلاوالتقالید

الجزیرة.

تاریخ صقلیة في العھد النورماني:

والتينورمانديمقاطعةفيوأستقروافرنساشمالالىذلكبعدأنتقلواالذینللنورمان،الأصليالموطنھوأورباشمالیعد

صقلیةعلىبالإغارةقامواالمنطقةھذهومن،)18(إیطالیاجنوبالىمنھمقسمذلكبعدتوجھثم،الآنحتىبأسمھمتعرف

النمطعلىلھمإماراتیتخذونھاأراضيعلىالاستیلاءإلىدائماًیتطلعونجشعینانتھازیینتاریخھمطوالوالنورمانالإسلامیة،

بوجھوالمدنالمعاقلبعضصمدتفقدالسھل،بالأمریكنلمصقلیةعلىاستیلائھمإنإلاأوربا،فيآنذاكالسائدالإقطاعي

بحملة)20(الأولرجارقام)19(ھـ484سنةفيبالكاملالجزیرةعلىسیادتھمفرضلھمتمإنإلىعاماًالثلاثینمنأكثرالنورمان

البرإلىالانصرافإلىدعاهمماأمامھصمدتالتي،)21(مسینةمدینةخلالھاھاجم،ھـ453سنةصقلیةجزیرةفياستطلاعیة

حینفيالجزیرة،ثروةاستھوتھمالنورمانإنولابد(فیقول:صقلیةجزیرةإلىالنورمانتطلعسببالباحثیناحدویعللالایطالي،

العاملینأنویبدو،)22(حدیثا)علیھااستحوذواالتيالایطالیةلممتلكاتھمتھدیداًللنورمانبدأوانھلابدصقلیةفيالمسلمینوجودإن

22
22- 58صصقلیة،تاریخاحمد: .

21
21- جنوبمنالمقابلالطرفمنریومدینةتواجھوھيالھام،الاستراتیجيالمیناءوتعتبر،صقلیةجزیرةمنالشرقيالشمالفيمسینةمدینةتقع

5/130،البلدانمعجم:ینظرریو.فيمنیرىمسینيفيالواقفإنویقولالحموي،مسینيویسمیھاایطالیا، .

20
20- ممتلكاتھقسّمجیسكاردأخیھوفاةوبعد،صقلیةفيالنورماندیةالدولةتأسیسفيكبیردورلھاكانوالتيالبارزةالنورماندیةالشخصیاتمنوھو

64-63صص،صقلیةتاریخاحمد،عمره.منالسبعینبلغوقدھـ/495سنةتوفي،وأصحابھأسرتھإفرادبینوایطالیاصقلیةفي .

19
19- 45صدراسات،الطیبي: .

18
18- 72–57ص،صقلیةتاریخ:أحمد .

17
17- التاریخفيالعبادي،؛17-16صص1980بیروت،،اللبنانیةالجامعة،منشورات2طصقلیة،فيالمسلموننورماریو،موریتومورینو:

340-339صصالعباسي، .

16
16- 339صالعباسي،التاریخفي:العبادي .

15
15- توفیق،أمینالطیبي،سلیم.وبنيھلالبنيقبائلضدوبجابھالقلعةفيحمادبنيعمومتھمأبناءضدبحروبھمانشغلواقدزیريبنيأمراءكان

44،ص1984تونس،لیبیا-للكتاب،العربیةالداروالأندلس،المغربتاریخفيوبحوثدراسات .

14
14- أسداھاالتيخدماتعلىمكافأةھـ336سنةصقلیةعلىالفاطميالمنصورالخلیفةولاهالكلبي،الحسینبنعليبنالحسنھوالدولةھذهموسس

الأمربینھافیمامتناحرةطوائفدولالىالجزیرةبھاأنقسمتالتيالسنةوھيھـ437سنةحدودالىصقلیةفيالكلبیینحكموأستمر،الفاطمیةللدولة

-37ص،1980تونس،لیبیاـللكتاب،العربیةالدارالطیبي،توفیقأمینترجمةالإسلامیة،صقلیةتاریخ:عزیزاحمددخولھا.النورمانعلىسھلالذي

337صالعباسي،التاریخفي:العبادي؛44 .

155



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

العربمنالجزیرةینتزعواإنارادواإنھمأيصقلیة،إلىیتطلعونالنورمانجعلااللذانھما)24(والاقتصادي)23(السیاسي

عنفضلاصقلیة،جزیرةإلىاجتذبتھمالأخرىھيمحدودةالغیرأطماعھمإنكماایطالیا،جنوبفيلممتلكاتھمتأمیناًالمسلمین

المعروفإبراھیمبنمحمدبیننزاعنشبتإذ،أنظاھمعنتغبلموالتيالجزیرةتعیشھاكانتالتيالجانبیةوالمنازعاتالفوضى

انقسمتوھكذاھـ427سنةبعد)27(الجزیرةتجزئةعناسفرالذيالأمر)26(الحواسبابنالمعروفنعمةبنوعلي)25(الثمنھبأبن

عدةإلىالأندلسوانقسامقرطبةخلافةزوالبعدوذلكالطوائف،ملوكعھدفينفسھاالفترةفيالأندلسانقسمتكماصقلیة

عندماأیضاصقلیةفيحدثماوھذاالبعض،بعضھمضدبالنصارىالاستعانةإلىالطوائفملوكعمدإذمستقلة،صغیرةإمارات

فيیانةقصرصاحبالحواسابنزوجتھشقیقوبینبینھنزاعإلىوتطورمیمونة،وزوجتھالثمنھابنبینعائليخصامحدث

الكونتإلىولجأالفرصةالثمنھابنفانتھزبینھما،الحربوقامتللقتال،استعدَاقدالرجلانكانحتىطویلوقتیمضولمصقلیة.

أنا(الثمنھابنلسانعلى)29(الأثیرابنقوللنایفسرذلكولعل.)28(الجزیرةأخذفيوأطمعھملیطةصاحبالنورمانيرجار

منیتضحأمري...)یخالفونولاقوليیسمعونوأكثرھممختلفونفقالبھم،لناطاقةلاكثیراًجنداًفیھاإنفقالواالجزیرةأملككم

حسابعلىكانولوالسلطةإلىالوصولفيمساعدتھلقاءالنورمانعلىمنھاجزءأوكلھاالجزیرةعرضقدالثمنھابنإنالنص

تجاهنیتھحسنإظھارفي)30(جیسكاردروبرتعندرھینةابنائةاحدوضعالثمنھابنفانأمرمنیكنومھماوأصحابھا،الأرض

یسلمھإنأملاًایطالیاجنوبفيالنورمانعلىالجزیرةعرضھفيالثمنھابنعندالذاتوحبالأنانیةلعبتوھكذاالنورمان،

لجیشھتسببقدمغامرةفينفسھیقحمإنمنخوفاًالثمنھابننصرةفيالأولرجاروترددعلیھیستولواإنبعدالجزیرةالنورمان

)31(النورمان)أحلاممن(حلماًكانتوالتيعلیھا،الاستیلاءفيأقنعھحتىالأمورلھوییسریغریھظلالثمنھابنولكنكارثة،

بانراجاراقتنعولھذاأیضا،بالفشلباءھجومھولكنھـ454سنةالثانیةللمرةمسینةمدینةالأولرجارھاجمتقدمماعلىوبناءاً

،جیسكاردأخیھمساعدةعلىالحصولعنفضلاًأولامسینةمدینةعلىالاستیلاءطریقعنیكونإنلابدصقلیةعلىالسیطرة

المسلمونأحسوبالمقابلمسینة،ضدمشتركةعسكریةحملةإعدادعلىركزَوبالفعل،لوحدهالمھمةبھذهالقیامعلىمقدرتھلعدم

لمولكنھامسینة،إلىعسكریةنجداتوأرسلالدعوةلبىالذيالحواسابنمنالعونطلبواولھذاالنورمانيبالخطرالمدینةتلكفي

31
31- 129،ص1975بیروت،الثقافة،دارصقلیة،فيالعرب،عباسإحسان.2/16،المختصر:الفداءأبي .

30
30- 58صقلیة،صتاریخاحمد: .

29
29- الدینعماد:الفداءأبي؛196ص،10جد.ت،بیروت،،صادردارالتاریخ،فيالكاملكرم،أبيبنعليالحسنأبوالدینعزالأثیر:أبن

15،16ص،ص2،ج1997،بیروتالعلمیة،الكتبدار،دیوبمحمودتعلیق،البشرأخبارفيالمختصر،عليبنإسماعیل .

28
28- ص،1967،تونس،العتیقھالمكتبة،شمشاممحمدتحقیق،وتونسإفریقیةأخبارفيالمؤنس،القاسمأبيبنمحمدعبداللهأبي:القیرواني

88،89ص .

27
27- بسرقوسةالمكلاتيوابنالوسطفيوجرجنتیانھبقصرالحواسابنوبینالغربفيمازربإقلیممنكودبناللهعبدبینصقلیةجزیرةتجزأت

منالغربيالجزءفيالثمنھابنیدعلىمنكودابنوھزمالمكلاتيابنمنسرقوسھمدینةعلىالثمنھابناستولىإنحدثثمالجزیرة،بشرقوقطانیة

نھایة،عبدالوھاببنأحمدالدینشھاب:النویريبلرم.فيباسمھتتلىالجمعةخطیةوجعلبا�)(القادرھورفیقاًلقباًلنفسھالثمنھابنواتخذالجزیرة

207،208صص،24ج،2004،بیروت،العلمیةالكتبدار،ترحینيعبدالمجیدتحقیق،الأدبفنونفيالأرب .

26
26- صقلیة،تاریخاحمد:الجدید،والقصرجنتوجرقصریانھعلىنعمةبن:علىاستولىبالحواس،المعروفنعمةبنعليالعسكريالقائدوھو

43ص .

25
25- تاریخاحمد،ینظر،للمزیدبصددھانحنالتيالمدةفيظھرعسكريقائدوھوسرقوسةصاحبالثمنھ)بابنوالمعروف(ابراھیمبنمحمد

44صقلیة،ص .

24
24- المعدنیةالثرواتتوفروكذلكالسكر،وقصبوالقمحوالصنوبروالأرزكالبندقبالمزروعاتغنیةصقلیةكونفيیتضحالاقتصاديالعامل

الممتازالتجاريموقعھاعنفضلاًالسفنصناعةازدھارجانبإلىوالفضةوالنحاسوالرصاصوالزئبقوالكبریتكالذھب .

23
23- منالمساعدةأيبینھمفیماالاختلافنتیجةالنورمانمنالعونالمسلمینبعضطلبعنفضلاًایطالیامنصقلیةبقربیتمثلالسیاسيالعامل

قومھمبنيضدالنورمان .
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فيوالسلبالنھبوعملالإسلامیةالحامیةفراربعدوأحتلھاالمدینةإلىتقدمھرجارواصّلحیثالنورماني،الزحفأمامتصمد

.)32(المدینة وسبى نساء وأطفال المسلمین

)33(قطانیھمقاطعةفيبطرنومدینةلاحتلالقواتھموجھواومنھاالعسكریة،لتحركاتھمقاعدةمسینةمدینةمنالنورمانأتخذ

ابنلوجودوذلكقصریانھمدینةعلىالاستیلاءفيفشلواولكنھمأھلھا،مقاومةعلىاثرمماتحصینھالقلةنتیجةعلیھااستولواالتي

فيالنورمانحاولھذاومع،بھاواحتفظوامسینةإلىانسحبواولھذاأخرى،ناحیةمنحصونھاومناعةناحیةمنفیھاالحواس

ھـ،455سنةبطرلیةعلىللسیطرةھجوماالثمنھابنمعبالتعاونوشنواالجزیرةفيأخرىمدنعلىھـالاستیلاء454سنةأواخر

ذلكبعدالنورمانأنشغل،)34(لھمحلیفاخلصالنورمانفقدوبھذامعاركھ،إحدىفيقتلأنإلىحملاتھیواصلالثمنھابنوتركوا

ھوكماالحال.بقي)35(إیطالیاجنوبفيقلوریھمقاطعةعلىجیسكاردوأخیھراجاربینالصراععنالناجمھالداخلیةمشاكلھمبحل

المدینةالنورمانحاصرإذ،بلرممدینةعلىوبالتحدیدصقلیةجزیرةعلىالنورماندیھالحملاتأستأنفتإذھـ464سنةالىعلیھ

رأسعلىجیسكاردروبرتكانفقدالبحرجھةمنأماالبرجھةمنراجاربقیادةمقاتلالآفعشرةقوامھبجیشالمذكوره

سنةبدایةومع.)36(والحجارةالنبالمنبوابلالمھاجمینوأمطرواكبیرة،مقاومةالنورمانالمدینةأھلقاومالبحري،الأسطول

ذلككلالمجاعة،وحدوثالأسعارغلاءفيذلكوأثرالتوازنفياخلمماالمدینة،إلىالمؤندخولومنعالحصاراشتدھـ،465

كذلكوتعھدوممتلكاتھم،السكانأمنعلىبالحفاظجیسكاردتعھدمقابلالمدینة،تسلیمبشأنللتفاوضوفدإرسالإلىبالاھالىدعا

منقرنیینمدةالإسلامیةصقلیةحاضرةبلرممدینةسقطتوھكذاالسنویة،الجزیةدفعمقابلذلكوكلوشرائعھم،دیانتھمباحترام

مسجدھاتحویلإلىوبادرابلرم،مدینةورجارلاول)جیسكاردروبرت(الأخوانودخل،)37(أشھرخمسةدامصمودبعدالزمان

منھاقلیلةمدنسوىیبقَولمالأخرىتلوالواحدةصقلیةمدنتساقطتالنورمانبیدبلرمسقوطاثروعلىكنیسةإلىالجامع

فضاقبھماالمسلمینعلىوضیقوا(النورمانفحاصرھماالجزیرةبوسطقصریانةومدینةالجنوبيالساحلعلىالواقعةجرانیت

وبقیت.ھـ481سنةوذلك)38(الإفرنج)إلىفسلموھاجرجنتأھلفإمایأكلونھمایبقَولمالمیتةأكلواحتىأھلھاعلىالأمر

الأمراشتد(فلماالتسلیمإلىذلكبعدأھلھااضطرسنواتثلاثولمدةحمودبنالقاسمأبيأمیرھابقیادةوحدھاتقاومقصریانة

النورماناستولىوبذلكأخرىمدناستسلمتذاتھاالسنةوفي،ھـ484سنةوذلك،)39(الفرنج)فتسلمھاالتسلیم،إلىوأذعنواعلیھم

السیطرةلأكمالھمالمدةطولسببیرجعوربماھـ)484ھـ-454(عاماًثلاثیندامصمودبعدالمسلمینأیديمنصقلیةجزیرةعلى

أخرىناحیةمن)40(ایطالیاجنوبفيالبیزنطیینضدبحروبھموانشغالھمناحیةمنأسطولھموضعفعسكرھمقلةالىعلیھا
ابنویربط.الثمنھابنمثلالقادةبعضوخیانةالداخلیةوالفتنالخلافاترغمالمسلمینجانبمنالعنیفةالمقاومةعنفضلاً

بماالأندلسفيالنصارىقیاموكذلكالصلیبیةبالحروبالمعروفالشامبلادعلىالأوربيالھجوموبینالغزوھذابین)41(الأثیر

بعضھاعلىواستیلائھمالإسلامبلادإلىوخروجھمأمرھمواشتدادالفرنجدولةظھورابتداءكان(فیقول:الاستردادبحربیسمونھ

صقلیةوأربعمائةوثمانینأربعسنةقصدواثمالأندلس...بلادمنوغیرھاطلیطلةمدینةفملكواوأربعمائةوسبعینثمانسنة

وملكوھا... ثم كان سنة تسعین وأربعمائة خرجوا إلى بلاد الشام )

41
41 - 10/272الكامل، .

40
40 – 185صقلیة،صفيالعرب:عباس .

39
39- 98ص،المؤنس:القیرواني؛24/209،الأربنھایة:النویري .

38
38 - 2/16،المختصر:الفداءأبي؛10/198الكامل،:الأثیرابن .

37
37 - Norwich, op.cit,p.p. 176,177,179,182.

36
36 -                                Norwich. J.J,The Normans in the south, London,1981,PP178-179.

35
35- 60ص،نفسھالمصدر .

34
34- 60صقلیة،صتاریخ:احمد .

33
33- 4/370معجم،التابعین،منرجلاًثلاثینقتلوفیھاقطانھالحمويویسمیھا .

32
32- 59صقلیة،صتاریخاحمد،؛10/197،الكاملالأثیر:أبن .
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إلىلحاجتھمالجزیرةفيالمسلمینمعاملةأحسنوافقدایطالیا،جنوبمنوبخاصةحولھممنالأعداءوكثرةعددھملقلةونظراً

ولماوالمجانیق.المتحركةالحصارأبراجكبناءالحربفنونفيمھاراتھممنواستفادواجیوشھم،فيعلیھماعتمدواكماخدماتھم،

البناءإعمالفيوكذلكالأخرىوالأموروالدواوینالإدارةفيالمسلمینعلىاعتمدوافأنھمبالحضارةالعھدحدیثيالنورمانكان

.)42(والتشید وغیرھا

ھـ)548-504()43(الثانيرجار

ممتلكاتوحدَلأنھوذلكالنورمان،ملوكأشھروكان،)44(لوالدتھالوصایةمنفترةبعدصقلیةأمرالثانيرجارتولى

معنزاعبعدذلكوكان(كونت)،لقبیحملأبیھوكانوایطالیا)صقلیةملكلقب(لنفسھواتخذوصقلیةایطالیاجنوبفيالنورمان

راجاروالدهأتبعھاالتيالسیاسةنفسالثانيرجاراتبع)45(ھـ523سنةخصومھضدلمساعدتھالأخیروحاجةالثانيھنوریوسالبابا

علىوالضغوطالقیودفرضوبینالتسامحبینتراوحتقدالسیاسةھذهكانتوانصقلیة،بجزیرةالمسلمینمعاملةفيالأول

بھمحدقةالأخطاركانتحیثمملكتھاجلمنكانتالسیاسةوھذهالجزیرة،فيالثانيرجاربھامرالتيللظروفوفقاًالمسلمین

الطوائفبینالتوازنسیاسةاتبعفانھلذاالداخل،منوالإقطاعیینالخارجمنالرومانیةالإمبراطوریةوأباطرةالبیزنطیینقبلمن

وكان،)47(الإفرنج)لملوكتاجاًیحملعربيسلطان(بأنھوصفولھذادولتھفيالسامیةالمناصبفيالعربوعین،)46(والملل

رجاروجدظلھاوفيالجزیرة،علىغالبةكانتالإسلامیةالحضارةلانوذلكفیھ،الإسلامیةالمؤثراتبوضوحیتمیزبلاطھ

)49(الجنائبمنالمسلمینملوكطریقسلك(الثانيرجارإنفیقولذلك)48(الأثیرابنوذكرالكثیر،منھایقتبسونأنفسھموحلفائھ

إلیھترفعدیوانلھوجعلمنھ،شیئاًلایعرفونفانھالفرنجعادةوخالفذلك،وغیر،)51(نداریةوالجا،)50(والسلاحیةوالحجَاب،

الإسلامیةالعباءةیرتديفكانوالقاھرةبغدادفيالمسلمینبالخلفاءراجاروتشبھ،ولده...)منولوفینصفھمالمظلومین،شكوى

وأسطولھجیشھعناصرأغلبأنلدرجةبالمسلمینیثقراجاروكان،)52(العربیةاللغةأتقانھعنفضلاًالعربیةبالكتاباتالمطرزة

بفضلالاقتصاديالرخاءوكان)53(الإیطالیةحملاتھفيباھرةأنجازاتبھمراجارحققوقد،الأساسبالدرجعلیھمأعتمدت

العربیة(الثلاثالدولةلغاتإحدىالعربیةاللغةكانتذلكعنفضلاًعربیةأدارةتحتالخزانةكانتحینفيالعرب،التجار

للظنودفعاً،السرفيمسلماًكانبأنھیعتقدونالناسجعلفقدالمسلمینمنالثانيرجارلأقترابونتیجة)54(والإغریقیة)واللاتینیة

54
54-  Norwich.J.J,The King dom in The Sun,London,1976,p.158.

53
53- 81ص،صقلیةتاریخ:أحمد؛2/16،المختصر:الفداءأبو؛24/209،الأربنھایة:النویري .

52
52- 101ص،1984الكویت،،4العدد/،14مجلدالفكر،عالممجلةبلرم،فيالعربيالمجتمع،كحالھعمرتوفیق، .

51
51- وأعوانھالأمیرحرسالجانداریة: .

50
50- السلطانبأسلحةالموكلون:سلاحيالمفردالسلاحیة: .

49
49 - الفرسانالجنائب: .

48
48- 10/198،الكامل:الأثیرأبن .

47
47- 22ص،صقلیةفيالمسلمونمورینو:؛297ص،رحلة:جبیرأبن .

46
46- 49-48صصدراسات،:الطیبي .

45
45- 178ص،1967الإسلامیة،مدرید،للدراساتالمصريالمعھدالأندلس،فيوالجغرافیینالجغرافیةتاریخمؤنس: .

44
44- باسمصقلیةحكمتحیثھـ)504-494سنوات(عشرةلمدةابنھاعلىالوصایةأدبلیدالكونتیسزوجتھتولتھـ494سنةالأولرجاروفاهبعد

64صقلیة،صتاریخاحمد،للحكومة،مقراًبلرموأصبحتھـ)504سنةحتىالثانيرجارولدھا .

43
43- لسیاسةاستمراروھيصقلیةمسلميمعنسبیابالتسامحسیاستھتمیزتوأبرزھم،النورمانعھدفيصقلیةحكامأشھرھـ)548-504(الثانيرجار

؛64ص،صقلیةتاریخاحمد،عنھ.وصیةكانتوالتيھـ/504سنھأمھمنالحكمواستلمھـ)،494(تالأولرجارأبیھ Simith, D, M, Medieval

Sicily, 1969 , London, p.24

42
42 – 45دراسات،ص:الطیبي .
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فيرجارتغیریكونوقد)56(التنصرعلىوالیھودالمسلمینبأغراءبدأبل)55(الكنائستشییدعلىرجاراقبلأعدائھ،إمامنفسھعن

الساحلعلىالنورمانمواقعھددمماالمغرب،فيكبیرةكقوةالموحدینظھوربسببصقلیةفيالمسلمینتجاهأیامھأواخر

.)57(الإفریقي بل وحتى وجودھم في صقلیة

ھـ)561-548الأول(ولیام(غلیام)

بعضالبیزنطیوناحتلحكمھبدایةوفي،والدهمننشاطاًاقلكانوانالحكم،فيالثاني)(راجارأبیھالأولولیامخلف

التيالمدنواستردھـ551سنةالثائرینإخضاعفينجحإنھإلاالإقطاعیون،إتباعھعلیھوثارضده،الباباقواتوزحفتالمناطق،

أخلاص.ورغم)58(والایطالیةالصقلیةممتلكاتھفيواقرهمعھ،التعاملإلىالرابعھادریانالباباواضطرالبیزنطیون،احتلھا

علىالموحدینانتصارأثرعلىھـ)555-551(عاميبینالممتدةالفترةفيوخاصةالاضطھادإلىتعرضوافأنھمللملكالمسلمین

جرَدحیث،)60(مایوالوزیرضدالنبلاءبھاقام)59(ثورةمعذلكوصادفالإفریقي،الساحلمدنمنإخراجھمثمومنالنورمان

كانومنبلرمإحیاءفيمنھمكثیرقتلفقدلخصومھم،سائغةلقمةجعلھمماوھذاالحیطة،بابمنالسلاحمنبلرمفيالمسلمون

إلىلجأواولھذاجنساًأوعمراًقتلھمفيیراعواولم،)61(الموتىجثثعنالأكفانونزعواوالحوانیتالشوارعفيأوالدواوینفي

یكنولم.)62(المسلمینمنعددیسكنھاصقلیةجنوبيفيقلعةإلىلجأوبعضھمالمسحیینأنظارعنللاختفاءوالجبالالغابات

ولماالنصارى،زيلبسفقدمنھمنجاومنالنورماننبلاءقبلمنللقتلكذلكھمتعرضواإذحالاً،أحسنالأریاففيالمسلمین

بیندبالذيالعداءإنویبدو،)63(الثائرینومعاقبةالمسلمینلنصرةشدیدةإجراءاتاتخذالثورة،وقمعالأمورزمامالملكاسترد

المسلمین وغیرھم في صقلیة یعود إلى أمور عدة منھا:-

كثرة عدد اللمبارد الذین فروا من ایطالیا للاستقرار في الجزیرة  وكان مبعثة التعصب الدیني.-1

الغیرة التي تولدت بین الطرفین إذ تقلد المسلمین المناصب العلیا في القصر فضلاً عن نشاطھم التجاري.-2

.)64(كان الإقطاعیون یحاولون توسیع ممتلكاتھم بانتزاع المزید من الأراضي من أیدي المسلمین بحجة أنھا كانت للنصارى-3

.)65(ظھور قوة الموحدین وخشیة النصارى من تنسیق مسلمي صقلیة معھم لإعادة السیادة الإسلامیة على الجزیرة-4

القتلإلىالمسلمونتعرضحیثالنورمان،حكممنالسابقةالفتراتعنتختلفكانتالأولولیامحكمفترةنجدوھكذا

والتشرید للأسباب التي ذكرناھا سابقاً.

ھـ)585-562غلیام)الثاني:(ولیام(

65
65- 51صدراسات،الطیبي: .

64
64- Danicl ,Op. cit , p 151.

63
63- 51صدراسات،الطیبي: .

62
62- بنیحیىالقفصيالشاعرالثورةھذهضحایابینمنوكانالنورمانيالعھدفينوعھامنالأولىالثورةوھي.149صقلیة،صفيالعرب:عباس

الإدریسيوكذلكالتیفاشي .

61
61- Daniel.N,The Arabs and Mediaeval Europe,London,1975,p p.149-150; فيالعربعباس،؛69صقلیة،صتاریخ،احمد

149صصقلیة، .

60
60- مایو maio بعدھـ،557سنةقتل،المسلمینمنالكثیرناصرهالذيالقصرحزبزعیموھوالسلطاتواسعوكانالأولولیامالملكوزیروھو

50صدراسات،الطیبي،ضده،ثورةقیام .

59
59- نفسھ،الملكعلىقبضوابل،ھـ557سنةمایوعلىالقضاءنتیجتھاوكانتالأولولیاموزیرمایوالوزیرضدبثورةأخرىوعناصرالنبلاءقام

عنإبعادھمعنفضلاًالنبلاءلحریاتوتقییدضرائبفرضفيمایوبھقامماھيالثورةأسبابوكانتوالكنیسة،الشعبضغطتحتعنھأفرجواولكنھم

69صقلیة،صتاریخاحمد،كثیرة.سلطاتوأعطاهمایونفوذمنزادقدالأولولیاموكانالحكم.فيالمشاركة .

58
58- 69-68صصقلیة،صتاریخاحمد: .

57
57- 50صدراسات،الطیبي: .

56
56- 183-182صتاریخ،صمؤنس: .

55
55- 68صصقلیة،تاریخاحمد،جعلوذي،مدینةفيوالكاتدرائیةالقصرفيالملكیةالكنیسةھماكبیریندینییناثرینالثانيرجارشید .
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أمھتولتولھذاعمرهمنعشرالثالثةفيكانولكنھھـ562سنةوذلكالأول)(ولیامأبیھبعدالحكمالثانيولیامتولى

لقب:علیھأطلقواولھذاالنصارىمنمحبوباًوكان.)66(ھـ567سنةفيإلابالحكمیباشرولمسنواتخمسلمدةعلیھالوصایة

فقدوالمشرق،المغربفيمحاربتھمفينشاطھوالىالمسلمینرعایاهمنالملكھذاموقفإلىیرجعرضاھمولعل(الطیب)،

والده،عھدفيالنورمانبھتمیزالذيالنشاطإلىیفتقرالثانيولیامكان)67(لمحاربتھمالمتوسطالبحرعبرحملاتعدةارسل

بالعلوماھتمامھعنفضلاًبالعربیةملماًوكانالريثاقبسیاسیاًكانھذاومعالراحة،إلىواتجھشخصیاًقواتھبقیادةیقمفلم

.)68(والمعارف العربیة  الإسلامیة ولا سیما في مجال الطب والفلك، وتمیز حكمھ بالھدوء والسلام في الداخل

ھـ)591-586تانكرید(

زوجة)Constance()69(كونستانسعمتھصقلیةعرشعلىتخلفھبانأوصىولھذاعقباً،الثانيولیامیخلفلم

ھـ586سنةوفيأحزاب،ثلاثةإلىوانقسموابینھمفیمااختلفواصقلیةفيالنبلاءإنإلاالسادس،ھنريالأمانيالأمبراطور

ویمنعالألمانیرفضالذيالحزبانتصاریعنيوھذا،)71(صقلیةعرشعلى)70(تانكریدبتنصیباجیلومنمایثوالمستشارقام

التعصبشدیدتانكریدوكانصقلیھفيبھممرغوبونغیرالألمانإنكذلكویبدوكونستانسطریقعنالحكمإلىوصولھم

انتظمفقدالشئ،بعضأشغلتھوالتيعلیھللثورةالعدةاعدواولھذا،)72(ضدھمالحملاتشنفيتاریخولھالمسلمینضد

غربفيعددھموصارالنبلاءلدىالأرضعبیدإلیھموانضمصفوفھمووحدواالجبلیةالمناطقإلىاتجھواالذینالمسلمون

فيالمسلمینلوجودالنھایةبدایةعدتوقدالفشلكانالثورةھذهمصیرولكنوالنساء،الرجالمنإلفمائةبحواليالجزیرة

في صقلیة منھا:-، ومع ھذا ھنالك أسباب أخرى أنھت الوجود العربي)73(صقلیة

محاولة تانكرید كسب الرأي العام النصراني داخل الجزیرة وخارجھا وذلك بالضغط على المسلمین وتقییدھم.-1

تعاونمحاولةمنوخوفھ،)74(أخرىناحیةمنوالموحدینناحیةمنالألمانجھةمنبتانكریدالمحیطةالخارجیةالإخطار-2

وأخیراًالجزیرةمنلاجلاءھممحاولةفيالمسلمینعلىالضغطحاولوقائيوكإجراءولھذامعھمصقلیھفيالمسلمین

خلفھھـ591سنةتانكریدوفاةوبعد)75(والبیزنطیةالعربیةالثقافةمنمتمكناًكانانھكماالیونانیة،باللغةملماًتانكریدكان

جنوباًالسادسھنريالألمانيالإمبراطورزحفالإثناءھذاوفيسبیلاوالدتھوصایةیجسدوكانالثالثولیامابنھ

جنوهأسطوليوبمساعدةاللمباردیةالمدنوبینبینھكانتالتيالمعاھدةمستغلاًھـ591سنھالجزیرةعلىواستولى

لجزیرة صقلیة.. وبذلك أسدل الستار عن حقبة الحكم النورماندي)76(وبیش

أوضاع المسلمین في صقلیة:

الأول)(رجاروأبدىھـ)494ـ484(سنواتعشرلمدةالھدوءالجزیرةسادصقلیةجزیرةعلىالنورماناستیلاءبعد

الإسلاميالعنصروكانلھ،مطیعینظلوابتسامحرجارعاملھمالذینالمسلمینبانإجمالاًالقولویمكنصقلیةمسلميمعتسامحا

76
76- 72صنفسھ،المصدر .

75
75- 72صصقلیة،تاریخأحمد: .

74
74 – 60صدراسات،الطیبي: .

73
73 - Ahmad.A,A History of Islam is Sicily , Edinburgh, 1975,P.61, 72صصقلیة،تاریخاحمد، .

72
72- الطیبي،،النبلاءأعدائھممنبتأییدالحكمتولیھعندالمسلمونمنھتشاءمولھذاالجزیرةشرقيجنوبفيالمسلمینضدھـ556غاراتتانكریدقاد

59صدراسات، .

71
71- 59صدراسات،الطیبي: .

70
70- 72صصقلیة،تاریخاحمد:الثاني،رجارحفیدوھوبولیھصاحبرجارللدوقشرعيغیرابنوھولیتشيصاحبتانكرید .

69
69- 71صصقلیة،تاریخاحمد،السادس،ھنريالألمانيالإمبراطورمنتزوجتوالتيالثانيرجارابنةاوكونستاناكونستانس .

68
68- 54صدراسات،الطیبي:؛71صصقلیة،تاریخاحمد: .

67
67- علىحملةوفشلتالأیوبيالدینصلاحلوجودجدوىدونولكنمصرسواحلضدحملاتعدةھـ)574-570(منللفترةالثانيولیامأرسل

ھـ577-576(سنةالجزائر ) Daniel, op ,cit, p152 .

66
66- 53صدراسات،الطیبي:؛70صصقلیة،تاریخ:احمد .
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القواتالأولرجاراستعملالسببولھذاالجزیرة،فيالموجودینللعرببالنسبةأقلیةالنورمانوكان،)77(بارزاجیشھفي

العسكریونالمھندسونعملإذوخبراتھمبالمسلمینالأستعانةوتمتوالقتالالحربفنونفيمنھاللاستفادةالإسلامیةالعسكریة

ماسرعانحالأیةوعلى،)78(الحصارعملیاتفيلیستعملوھامتحركةومجانیقأبراجالھموصنعواالنورمانخدمةفيالمسلمون

علىالأولرجارحرصفقدالنورماني،الحكمظلفيللمسلمینوالتواجدالتسامحمنمناخإیجادفيالنورمانسیاسةأنضجت

النورمانمنالنبلاءضدلیساندوهالمسلمینیستمیلإنالأولرجارمصلحةمنفكانالمدنأھاليوخاصةالمسلمینمشاعركسب

وكانآنذاكالإقطاعنظامفیھاتفشّيالتيأورباممالیكبعضفيللملوككثیرایحدثكانكماالطاعة،عنالخروجحاولواماإذا

،)79(الشخصیةمصلحتھمفيذلككانطالماالمسلمینمعاملةأحسنوافقدحد،ابعدإلىانتھازیینالحاكمالنورمانديالبیتإفراد

التيللرحمةموجزوھذابالمدینةالمساجدببعضفعلوكذلككنیسةإلىبلرممسجدتحویلإلىبادرالأولرجارفانذلكومع

من.أما)80(منفصلكیانذاتجماعةلیكونواعزلھموفيدینھمعلىبالقضاءمشروطةفھيللعرب،دائماتقدمھاأورباكانت

دمرتحیثوالمعیشیة،الاقتصادیةالمسلمینأوضاععلىالسیئأثرهصقلیةعلىالنورمانلاستیلاءكانفقدالاقتصادیةالناحیة

أدىمماالیھود،مثلالعامفيمرتینالجزیةدفعالمسلمینعلىوفرضالقتال،أثناءصقلیةفيواسعنطاقعلىوالمزارعالقرى

واسعةأراضيوالكنیسةالفرسانالأولرجارمنحإذالإقطاعيالنظامالنورمانأدخلوقدافریقیة.إلىمنھمكبیرةإعدادھجرةإلى

وذلكالأریاففيإخوانھممنحالاأحسنفكانواالمدنأھلإماأرضیھم،فيلھمعبیدالمسلمینالإقطاعیونواتخذللمسلمینكانت

.)81(بموجب اتفاقیات حفظت لھم حقوقھم المدنیة والدینیة ولو إلى حین

وذلكالمسلمینحسابعلىالسكانیةالتركیبةتغییرحاولواالنورمانفانالمسلمین،منالجزیرةفيالسكانأكثریةورغم

فرنساغربشمالمنالنورمانمنجماعاتجاءتحیثالإسلامي،والمشرقالأندلسوالىالزیریةافریقیةإلىھجرتھمبعد

الحكمطوالوالعذابالاضطھادأنواعالمسلمینمنھمتحملحیثالعامةالحیاةفيھؤلاءواثرایطالیاجنوبمنجماعةعنفضلا
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62-56ص،1994،بغدادجامعة،الآدابكلیة،منشورهغیرماجستیررسالة،الموحديالمنصوري،ناصرھاشم:الكعبي؛9ص، .
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166- 339ص،نفسھالمصدر .

167- 66ص،صقلیةتاریخ:أحمد .

168- 92ص،المؤنس .

169-                                                        Norwich , op .cit , p.154

170- خلیفة:التلیسيالتمیمي.مطروحبنرافعبنیحیىأبوشؤونھایتولىوكانھـ)553-541(عاماًعشرأثنيحواليللنورمانطرابلستبعیةدامت
48ص،1974،تونس،للكتابالعربیةالدار،مدینةحكایة،محمد .

171- 11/126الكامل،الأثیر،ابنالصھاجي.بادیسبنمعزبنتمیمبنیحیىبنعليبنالحسن .

172- 6/197،العبر:خلدونأبن؛11/120الكامل،الأثیر،ابنینظر:الموضوعتفاصیلعن .

173-                                           Norwich, op. cit, p.153-154 .
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174- خرجوعندمابالأمور،یوسفمولاهاستبدوقدصفاقسحكمفيبعدهمن(محمد)ولدهعینلذيھوافاسصاحبأرشیدإنالتجانيیذكرحینفي

الإمامةمنھوطلبصقلیةفيالأولبرجارواتصلولدهوطردیوسفعلیھثارعنھ،نائباًالصغیرولدهتركإنبعدلھعدولمحاربةیوماًرشیدبنمحمد

100صرحلھ،واحتماءه،بطاعتھمرحباًوالعھدالخلعرجالفأرسلوالخلع .

175- 11/120الكامل،الأثیر،ابن .

176- 11/120،نفسھالمصدر .

177- 94ص،المؤنس .

178- 11/120،الكامل:الأثیرأبن .

179-                                                       op. cit , p .154.  Norwich,

180- معجمالحموي،مروان،بنالملكعبدأیامإلىأیدھمفيوبقیتمعاویةأیامفيالمسلمونفتحھاوصقلیةالمھدیةبینالرومبحرفيجزیرة

4/413البلدان، .

181- 11/125،126،الكاملالأثیر:ابن .

182- 11/125،126،نفسھلمصدر .

183- 11/125،126نفسھ،المصدر

184- 34صرحلھ،:التجاني .

185- 6/199،العبر:خلدونأبن .

186- الاختلافمنشيمع6/199العبر،خلدون،ابن؛75صرحلة،:التجاني .

187- 11/203،204الكامل،الأثیر:ابن .

188- 257صالرحلة،:التجاني؛11/203،204،نفسھالمصدر .

189- صقلیة،تاریخ:احمددولتھ،أمورلیدیروزیرهإلىأمورهسلمولكنھنشطاكانھـ)562ـ549للمدة((علیالم)الأولولیامابنھلثانيرجارخلف

68ص .

190- 11/204،الكامل:الأثیرأبن .

191- 75،76ص،رحلة:التجاني .

192- 11/204:الكاملالأثیرأبن .

193- ،البلدانمعجمالحموي،ینظرعنھازویلةفيوسكنھمالمھدیةوحاشیتھھوسكنحیثالمھدیة،بجواروھياللهعبیدالمھديبناھابافریقیةمدینةوھي

3/160.

194- 11/205:الأثیرأبن .

195- ،البیضاءالدار،الكتبدار،الناصريومحمدالناصريجعفرتحقیق،الأقصىمغربدوللأخبارالأستقصا،خالدبنأحمدالعباسأبو:السلاوي

137ص،2ج،1954 .

196- 11/203الكامل:الأثیرأبن .

197- 178ص،لیبیا:عباس؛241ص،رحلة:التجاني .

198- للنورمانالسیاسیةالتبعیةمنالتخلصفيالرغبة .

199- المسلمینعندالدینيللشعورجارحةالجزیةكانت .

200- 242ص،رحلة .

201- 242ص،نفسھالمصدر .

202 بیروتالعلمیة،الكتبدارعطا،واحمدالقادرعبدمحمدتحقیقالخلفاء،الفاطمیینالأئمةبإخبارالحنفاءاتعاظاحمد،الدینتقيالعباسأبو:المقریزيـ

201ص،1،ج2001، .

203 :الدوري؛301ص،1986بغداد،للطباعة،الحریةدارالإسلامیة،والدولندلسبالاالاسبانیةبالممالكالمرابطینعلاقاتإبراھیم،خلیل:السامرائيـ

133صصقلیة، .

204 615ص،1958القاھرة،،2طالفاطمیة،الدولةتاریخإبراھیم،حسن:حسنـ .

ـ205 Hey . w , history , du commece levant aumoyen Age Amsterdem , 1959 , vol . 1/P.49

206 447ص/6جد.ت،بیروت،العلمیة،الكتبدارالدین،شمسحسینمحمدتحقیقالانشا،صناعةفيالأعشىصبحاحمد،العباسأبو:القلقشنديـ .
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207 بیروت،الرسالةمؤسسة،2ط،والأیوبیةوالأتابكیةالفاطمیةللعھودوالإداریةالسیاسیةالوثائق،ماھرمحمد:حمادة؛63-6/58،نفسھالمصدرـ

182ص،1982، .

208 6/447،الأعشىصبح:القلقشنديـ .

209 186ص،السیاسیةالوثائق:حمادةـ .

210 452-6/447،الأعشىصبح:القلقشنديـ .

211 186،187صص،السیاسیةالوثائق:حمادةـ .

ـ212 Canard : (une latte du calife fatimite , al-hafiz. Aroger in miscellane , london , 1973 , p.126

– 131

213 10/32،الكامل:الأثیرأبنـ .

214 341ص،1988،الموصل،العباسيالعصرفيالإسلامیةالعربیةالدولةتاریخ،وأخرونإبراھیمخلیل:السامرائيـ .

215 341ص،نفسھالمصدرـ .

216 2/330،الحنفاأتعاظـ .

217- 2/331،نفسھالمصدر .

218 10/272،الكاملـ .

219 10/272،الكاملالأثیرأبن:ینظر،راجارنسیبھو،بردویلـ .

220 10/272’الكامل:الأثیرأبنـ .

221 10/273،نفسھالمصدرـ .

222 10/273،نفسھالمصدرـ .

223 10/273،نفسھالمصدرـ .

224 2/336،الحنفاأتعاظ:المقریزيـ .

225 104ص،الأستبصار:مجھول؛.11/412،الكامل:الأثیرأبنـ .

226 104ص،نفسھالمصدرـ .

227 الأماراتضدالأیوبيالدینصلاححققھاالتيالباھرةالأنتصاراتأثرعلى)ھـ588–585(الممتدةالمدةخلالالثالثةالصلیبیةالحملةحدثتـ

الشرقبینالعلاقاتتاریخ،حسینعلي:الشطشاط:ینظرالوقت.ذلكفيأورباملوكأعظمالحملةھذهفيشاركوقدالمقدسلبیتواسترجاعھ،الصلیبیة

163ص،2004،لیبیا،بنغازي،الثقافيالإبداعتنمیةمجلس،الوسطىالعصورفيوالغرب .

ـ228 paniel , op. cit , p.152.

229 12ص،1980،الكویتالرسالةـمطابعبالأندلس،والموحدینالمرابطینعھدفيالشعر،مجیدمحمد:السعیدـ .

230 1/380البیان،ـ .

231 66صصقلیة،:احمدـ .

232 المغربملوكإخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنیسالفاسي،اللهعبدبنعليالحسنأبو:زرعأبيابن؛192ص،المعجب:المراكشيـ

165ص،1972الرباط،والنشر،للطباعةالمنصوردارفاس،مدینةوتاریخ .

233 339ص،رحلة:التجانيـ .

234 192ص،المعجب:المراكشيـ .

235 189ص،الأنیس:زرعأبيـأبن .

236 وثمانینسبعسنةمولدهوكانالفخاریصنعأبوهوكانتلمسانمدینةفيولدالمؤمنینبأمیریلقبالمغربسلطان،الكوميعليبنعبدالمؤمنـ

366صص،2ج،1981،بیروتالرسالة،مؤسسة2ط،الأرنوؤطشعیبتحقیق،النبلاءأعلامسیر،أحمدبنمحمدالدینشمس:الذھبيوأربعمائھ.

632ص،12ج،تد.،المنصورة،الإیمانمكتبة،وأخرونبیونيمحمدتحقیق،والنھایةالبدایة،أسماعیلالفداءأبو:كثیرأبن؛367، .

237 2/135،الأستقصا:السلاويـ .

238 345،347صص،رحلة:ـالتجاني .

239 2/135،136،الأستقصا:السلاويـ

240 345،347صص،رحلة:التجانيـ .
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القائدھذاخدماتخسرتمیمبنایوبفأنكذلكمناسبة،مناكثرفيالنورمانغزواتامامبلرممدینةفيكبیردورلھكان

فلمبلرم،بسقوطایذاناًبمثابةمقتلھوكانالنورمانخصومةلدىوالضعفالقوةبنقاطكبیرةودرایةمعرفةعلىكانالذي

موقعھفيالطرفینبینلقاءبأولساحقةھزیمةالأخیرھزمھإذالأولرجاربقیادةللنورمانالتصديعلىایوبیقوى

تاركةًموطنھاالىبانسحابھاوعجلافریقیةمنالقادمةللقوةالمعنویةالروحاضعفالذيالأمر)93(ھـ460سنةالأمیر

بلرممدینةعلىالاستیلاءمنالنورماناستطاعوبالفعلالنورمانديالحكمظلفيمجھولاًمصیراًیلاقونصقلیھمسلمي

فينوطسمدینةوھوصقلیةفيللمسلمینمعقلاخرسقطحتىالاخرىالمناطقنحوزحفھمواصلواثم،)94(ھـ464سنة

بعدالعلاقةاتسمت.)95(النورمانديالحكموبدایةالمذكورةالجزیرةفيالاسلاميالحكمبنھایةایذاناًذلكوكانھـ،484سنة

علیھمكانفالنورمانالداخلیةمشاكلھمابحلالدولتینانشغالنتیجةبالھدوءالزیریةوالدولةالنورماندیةالدولةبینذلك

صراعھانتیجةالضعفاصابھافقدالزیریةللدولةبالنسبةاما،)96(والبیزنطیةالالمانیةالامبراطوریتینلأطماعالتصدي

عنبمعزلقابسبمدینةالاستقلالالھلالیینجامعبنواستطاعفقدذلكالىاضافةوالفاطمیینالحمادیینجیرانھامعالمحتدم

ماعلىالطرفینبینماالعلاقةبقیت،)97(المجاورةالمناطقوبعضالمھدیةلایتعدىزیريالنفوذوأصبحالزیریینسلطة

241 محمدبنمحمد:السراج؛11ص،1966،تونس،العتیقةالمكتبة،ماضورمحمدتحقیق،والحفصیةالموحدیةالدولتینتاریخ،محمد:الزركشيـ

481ص،1970،تونس،والنشرللطباعةالتونسیةالدارالھلھ،الحبیبمحمدتحقیق،طد.،التونسیةالأخبارفيالسندسیةالحلل،الأندلسي .

242 347،348صص،رحلة:التجاني؛11/241،242،الكامل:الأثیرأبنـ .

243 229،230،صص،المعجبـ .

244 وعادالمھدیةأنقاذفيأخفقولماالأسطولقیادةوتولى(بیترو)بطرسوعرف،سامیاًمنصباًوشغلالملكوأعتقھ،النورمانأسرهجربھأھلمنوھوـ

لمالأولولیمأنإلا،باطناً)مسلمولكنھوزیاًأسماًنصرانيبطرس(أنفلقندوھوجرالمؤرخیقولوعنھ،بالخیانھالنبلاءحزبمنخصومھأتھمھبلرمالى

،الأربعةالفصولمجلة،جربھجزیرةمنمسلمبحريقائدسیرة،أمین،الطیبي:ینظر،تأدیبیةأجراءاتأيقائدهضدیتخذولمالأتھاماتلھذهیكترث

46،47صص،1982،)20(العدد،السادسةالسنة،طرابلس .

245 2/138،الأستقصا:السلاوي؛481ص،السندسیةالحلل:السراجـ .

246 بأخبار(خاصالثالثالقسم،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبیان،محمدبنأحمدالعباسأبو:عذارىأبن؛230ص،المعجب:المراكشيـ

،1960،تطوان،الحسنمولايمعھد،الكتانيإبراھیمبنومحمدالطنجيتاویتبنومحمد،میراندهأویثيأمبروسيتحقیق،د.ط،الموحدیة)الدولة

39ص .

247 11،12صص،الدولتینتاریخ:الزركشي؛6/280،العبر:خلدونأبن؛199ص،الأنیس:زرعأبيأبنـ .

248 2/139،الأستقصا:السلاوي؛482ص،السندسیةالحلل:السراجـ .

249 بعدھاوما68ص،صقلیةتاریخ:أحمد؛11/245،الكامل:الأثیرأبنـ .

ـ250 Norwich : thenorman , p.214

251 189ص،1975،بیروت،الثقافةدار،صقلیةفيالعرب،أحسان:عباسـ .

252 أستطاعوعندما،المرابطینعھدفيویابسھ)ومنورقھ(میورقھالشرقیةالجزائریحكمونوكانالصنھاجیةمسوفھقبیلةالىغانیةبنوأصلیرجعـ

أخضاعھمھدفھاكانالتيالمتكررالموحدیةالحملاتوقاومواالمنطقةھذهفيحكمھمعلىغانیةبنوحافظ،ھـ540سنةالمرابطینعلىالقضاءالموحدون

فيوجھادهالموحدياللهلدینالناصرمحمدالأمیر،عبداللهمحمد:المعموري:ینظر.(تونس)أفریقیھمنطقةالىالموحدینمعصراعھمذلكبعدنقلواثم

ومابعدھا2002،97،بابلجامعة،منشورةغیرماجستیررسالة،والأندلسالمغرببلادي

253 6/288:العبرـ .

254 156،157صص،الموحديالبیانـ .

255 320ص،1857،بیروت،صادردار،الصقلیةالعربیةالمكتبة،میخائیل:أماري؛252ص،المعجب:المراكشيـ .

256 85-17ص،صقلیةتاریخ:أحمدـ .
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الامیرعھدوفي،الزیریةالدولةحكم)ھـ515–509(یحیىبنعليبھاتولىالتيالسنةوھيھـ509سنةالىعلیةھي

إلىنفوذھمامتدأنبعدالنورمانأیديإلىالسیادةوانتقلتالمتوسطالبحرغربالقوىموازینفياختلالحدثالمذكور

الأساطیل،بإعدادالغاراتتلكزیريبنوقابلالمغربیة،للسواحلغاراتھمووصلتزیريبنيدولةفيالحیاةنواحيمعظم

بحیرةالمتوسطالبحركانھـ507سنةمنذلأنھذلكالأثر،عدیمكانایطالیاوجنوبصقلیةلسواحلزیريبنيغزوولكن

أمراءبینالدائرالصراعفي،وتدخلواصقلیةأساطیلفیھوتجولتالأوربیةالبحریةللقوىفیھالسیادةوصارتنورماندیة

(سنتيبینماالثانيرجاربقیادةالأولىمحاولاتھمأنإلا،)98(الآخرالبعضضدالمدنتلكحكامبعضوساعدواافریقیة

.)99(بالفشلباءتالإفریقيالشمالساحلعلىقدمموطئلإحرازھـ)511-520

رغبةبسببھـ500سنةقابسعلىالمسیطر)100(مكي)بنو(رافعالمھدیةصاحبیحیىبنعليبینالعلاقاتساءت

إلىیلجاوجعلھرافعاًالأمرھذااغضب)101(البحریةوطموحاتھرافعضدوقفولھذاالبحریةالتجارةاحتكارفيیحیىبنعلي

یسألھصقلیةصاحبرجارإلىفكتببذلكرافعوعلم((قائلاً:)102(التجانيویضیفبذلك،فوعدهالمساعدةمنھطالباَالثانيرجار

لنصرةضخماًأسطولاقابسإلىرجارفبعثإلیھ،یھدیھاانھیحبھدیةلبعثالسفینةتلكانشأإنماانھویخبرهعليعلىالاعانھ

النورمان)الروم(تغلبإلىأدتحتىبعدهالحسنوابنھوعليرجاربینوقعتالتيالوحشةفيالأسباباشدمنذلكرافع...وكان

بافریقیةالمتربصالثانيبرجارباستنجادهوذلكدینیاولاوطنیاًوازعاًیملكونلاالذینمنكانرافعاًإنویبدو،))...المھدیةعلى

لمالفرحولكنوالسرور،بالفرحرافعقبلمنواستقبلقابسإلىأسطولھوصلوبالفعلالشمالیة،سواحلھاعلىإقدامھلتثبیت

رجالھ،منعددوقتلرجارأسطولمنقطعوملكّوھزمھمالفورعلى)عليبنالحسن(بقیادةالمھدیةأسطولوصلحیثیكمل

احدلناصوروقدزیري،بنيمنافریقیةوأمراءالنورمانبینالعداءبدایةكانتوالتيالأولىالنورمانیةالحملةفشلتوھكذا

:)103(قائلاًعليبنالحسنیمدحوھوالشعراء

نَ المعالي إن تمــلكً رقـھا               عليً بن یحیى بالحـجا والتكرًمِ ِلیھَْ

جرى وجرى صیدُ الملوك فبذَھم               إلى غایة في المـجد لم تتقـدمِ

وصًمَم تصمیم الحسام مبــادراً              لإطفاء نـار أذنت بالتضــرمِ

تعدى على الاعلاج في بحر فابس              وساء إلیھم في الخمیس العرمرمِ

قولوا على الإدبار كلاً واجعلـوا                بناب نبا عنھُم وظـُفرِ مقلــمِ

استعداداًوتقویتھبأسطولھعلياھتمامفيمھماسبباًالنورمانينظیرهعلىالمھدیةأسطولأحرزهالذيالانتصاركان

وطردقابسعلىھجومھفي))105((النفطوأستخدم،)104(والعدةبالرجالوشحنھاغراباًوثلاثینحربیةمراكبعشرةفعمرللحرب،

لمھاجمةأسطولھیحیىبنعليمنھا.اعدرافعوطردقابسباحتلالوذلكاستفحالھقبلالداءیحسمإنأرادانھویبدومنھا،رافع

لاانھفرأىإلیھا،عليیجبھفلمالمصالحةفيراغباًقومھوجوهمنجماعةفأرسل((ناصراًیجدلموالذيھـ511سنةفيرافع

علي،منخوفاًھارباًفرالأخیروانورافع،عليبینتقعلمالحربإنتقدممماویبدو،)106())القیروانإلىفقصدعليبقتاللھقبلَ

ذھبفیماالأثیرأبنمع)108(عذارىأبنویتفقالقیروان،إلىوانھزمفانكسرالمھدیةھاجمرافعاًإن)107(الأثیرابنذكرحینفي

ثمالجمعانوالتقى...الفریقینبینالحربووقعت...عشیرتھمنساعدتھومنببیوتة،المھدیةعلى[رافع]نزل((یقول:وبذلكالیھ

.))ولى رافعاً قاصداً إلى القیروان...

بعدھلالبنيبقبائللاحقھیحیىبنعليولكن،)109(المدینةإمارةوسلموهالقیروان،إلىفررافعفانأمرمنیكنومھما

فأنصلحورافععليبینبالصلـح،)110(الصخريمیمونالأمیرفتدخلراحتھ،واقلقوارافعضدالقتالفبدأوالأمواللھموزعإن

دخلرافعاًإنذكرالذي)112(الأثیرابنعداالقیروانتملكھبعدرافعمصیرعنالمصادرتذكرولم،)111(الفتنةبینھماوارتفعت

إلىرافعرجعبموجبھوالذيالصلححدثذلكوبعدمنھا،طردهقدیحیىبنعليوانأھلھاوبینبینھنشبقتالبعدالقیروان

قامأثرھاعلىوالتيمكي،بنرافعبسببوذلكھـ511سنةصقلیةفيوالنورمانیحیىبنعليبینساءتالعلاقةولكنقابس

طالّبالثانيرجارإنإلاعنھم،أفرجثمأموالھم،وصادرأرضھفي))113(الصقلیینالتجاریین(الوكلاءبسجنیحیىبنعلي
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عليفأجابھالمھدیة،ضدبحریةحرببشنوالوعیدبالتھدیدرجارفعلردكانولھذاعليرفضھاالتيالثقیلةالمطالبمنبالكثیر

الطرفین،لكلاتبدلتالأمورولكنمنھا،مفرلاالتيالمرتقبةللحربالاستعدادتموبالفعلصقلیة،علىبالھجوموتوّعدمماثلبرد

ھـ512سنةأرسلالثانيرجارإنبقولھذلك)114(عذارىابنویؤكدوالجرأة،القوةمنشئعليالأمیركلامفيرجاروجدفقد
عليفردّوغلظة،بعنفوذلكبالمھدیةموقفھلھكانتأموالاویطلبالعھودوتأكیدالعقودتجدیدیلتمس((یحیىبنعليإلىرسولاً

متذبذبة،كانتوعليرجاربینالعلاقةإنویبدوالجانبین.بینصلحوقوعالىیشیر)115(القیروانيالاان))...جوابدونرسولھ

علىكبیرةحملةلقادالعمربھأمتدلوعلیاًإنالأحداثاستقراءخلالمنویتضحعليالأمیروفاةحتىقلقاًبینھماالحالوبقي

تعرضتهعھدوفي.)116(ھـ515سنةالمھدیةفيالأمورمقالیدعليبنالحسنابنھوتولى،كلھذلكقطعموتھولكنصقلیة

الحروبفيالنورمانجانبمنمشاركةبمثابةالھجومھذاوكانھـ522سنةوبالتحدیدالنورمانقبلمنلھجومالمھدیة

ومدهفأجابھ)117(قشتالھملكومنھمالمسیحیةالإماراتبعضمنالمساعدةراجارطلبولھذاآخر،موقعمنولكنالصلیبیة

رجارحاول.)118(الإنطاكيجورجیقودھمفارسإلفوزھاءمقاتلإلفثلاثونمتنھعلىمركبثلاثمائةمنالمتكونبأسطولھ

تشتھيلابماالریاحتأتيولكنالمھدیة،فيخصومھیفاجئلكيوالحذرالحیطةمنبنوعالمھدیةإلىالمتوجھأسطولھإحاطة

واستولتقوصرةجزیرةإلىاتجھتفقدالغرقمننجتالتيالسفنإمابأسطولھ،فادحةًخسائراًألحقتعاصفةھبتحیثالسفن

(قصرإلىومنھا،)120(الاحاسيجزیرةإلىذلكبعدالنورمانيالأسطولاتجھ،)119(أھلھامنالكثیروقتلتفنھبتھاعلیھا

وعندئذالمھدیة،إلىوالخیلبالرجالبرازحفواوبعدھایوما،عشرستةدامحصاربعدعلیھواستولواالساحلفي))121(الدیماس

وركبواالبحرإلىأثرھاعلىالنورمانانھزمعنیفةمقاومةالمحتلینمقاومینكالموجالمدینةمنوخرجوا،)122(المسلمونأجتمع

العربولكنالحسن،منالأمانطلبإلىالنورمانعسكرفاضطرالاحاسي،جزیرةإلىتبعوھمبلبذلكیكتفواولمسفنھم،

ھلالبنيقبائلسیوففأخذتھمالأخر،جماديمنتصفمنالنورمانفخرجذلكرفضواالقتالفيمعھاشتركواالذینالھلالیة

ً)123(صقلیةإلىمتوجھینالسفنمنتبقىبمااقلعوافقدالجزیرةمنفرواالذینأمامنھم،كبیرعددوقتل یتضحتقدممامعوتماشیا

ألحقتالتيالفادحةالخسارةمنواضحوھذاإلیھا،وصولھمقبلالمھدیةعلىالھجومیةالنورمانبخطةعلمعلىكانالحسنإن

نبأالمدینةفيالحسنأذاعوقدالقتال،فيالبارزةالعربیةالقبائلفيالمتمثلةالشعبیةالمقاومةعنفضلاًضخامتھ،رغمبأسطولھم

بنالحسنیمدحوھوبقولھالدیماسوقعةفيالعربانتصارصورالذيحمدیسابنومنھمالشعراء،بھتغنىالذيالنصرھذا

:)124(علـي

فأسأل عنھم الدیماسْ تسمْع حدیثھُم                  فھم بالمواض في جزیرتھ جزرُ

وما غنموا إلا مُنىَ كذبتْ لھــم                  وكان لھم بالقصَْر عن نیلھا قصرُ

وكانمستمر،تناميفيبقیتالسیطرةوحبالانتقامفيالنورمانرغبةأنإذواضحاالبلادیھددالذيالخطرأصبح

الوقتوفي،)125(المعزبنیحیىعمھابنبإطماعحینذاكاصطدامانھلولاالثانيلرجارعنیداًنداًیكونإنعليبنالحسنبإمكان

یعدوأخذمواتیة،فرصةإلىذلكفأرجأالمھدیة،علىللاستیلاءبعدیحنلمالوقتإنالھزیمةھذهبعدالثانيرجارأدركنفسھ

العدة للحرب الصقلیة ـ الإسلامیة التي تواصلت في السنوات التالیة.

ب ـ الغزو النورماني للساحل الإفریقي

ــ دوافع الغزو

مدفوعینإفریقیاشمالإلىاتجھوابلصقلیةجزیرةفيالمسلمینالعربمواقععلىتوسعھمفيالنورماندیینیقتصرلم

بعوامل عدة یمكن إیضاحھا  بالصورة التالیة :

الدیني:الدافعـ1

كان((بالقول:المیلاديعشر/الحاديالھجريالخامسالقرنأواخرفيالصلیبیةالحروبقیامإن)126(الأثیرابنیوجز

وأربعمائةوسبعینثمانسنةبعضھا،علىواستیلائھمالإسلامبلادعلىوخروجھمأمرھمواشتدادالإفرنجدولةظھورابتداء

إلىوتطرفوا...وملكوھاصقلیةجزیرةوأربعمائةوثمانینأربعسنةقصدواثم...الأندلسبلادمنوغیرھاطلیطلةمدینةتملكوا
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یتقدمومما))الشامبلادإلىخرجواوأربعمائةتسعینسنةكانتراه،ماماعلىغیرهملكواثم[النورمان]فملكوھاافریقیةإطراف

غرباالأندلسبلادإلىشرقاالشامبلادمنالإسلامارضعلىمنظمةصلیبیةمسیحیةھجماتإنالأثیرابنذكرهمامنیتضح

وشمالالأندلسفيالمسلمینجبھةربطرجارحاولكماوالسیطرة.الاستیطانغرضھاافریقیةوشمالصقلیةبجزیرةمرورا

والملوكالكنیسةرضاكسبعلىرجارحصلوقد،)127(أسبانیاملوكبعضمعالتحالفعلیھوجبولھذاواحدة،بجبھةافریقیة

المجاورین في آن واحد.

:الاقتصاديالدافعـ2

،)128(طویلةمدةاستمرتوالتيالإفریقيالساحلمدنمعالتجاریةصلاتھانتیجةصقلیةفيالتجاریةالحیاةازدھرت

ثمأولا))129(بـ(الذھبیبادلكانفقدصقلیة،لقمحالطبیعيالمنفذافریقیةكونبسببوالسیاسيالدینيالخلافوجودمنبالرغم

لضربمنھكمیاتعلىأوربالحصولبھیستھانلامصدراكانالذھبمنصقلیةوارداتإنلدرجةثانیا))130((الرقیق

علىالعشرضریبةمنتدرهكانتوماالتجاریةالسفنعددازدیادجانبإلى،)132(نفسھاصقلیةفيالنقددعمعنفضلا،)131(نقودھا

السیطرةفيجدارتھلإثباتالغزوإلىنظروعلیھلرجار،كافیةتكنلمالتجارةفانذالكومع،)133(البلدینبینالمبحرةالسفنتلك

ھـ.511سنةذلكلھتحققوقدفرصةأیةفيالمباشرة

:الاستراتیجيالدافعـ3

سنةوذلكالغربوطرابلستونسساحلعلىلصقلیةالمقابلةافریقیةشمالمؤانىءعلىالسیطرةالنورمانحاول

شرقبینالملاحةفيوتحكمھمجھة،منالمتوسطالبحروسطفيلأسطولھمالبحریةالسیادةضماناجلمنھـ)520ـ511(

ومحاولاتھمالمسلمینثأرإمكانیةمنصقلیةفيحكمھیؤمنإنراجارأرادوبذلك،)134(أخرىجھةمنوغربھالمتوسط

راجاروجدذلكعنفضلاًصقلیةلجزیرةتھدیھموامكانیةبھالایستھانكقوةالمرابطینظھوربعدخاصةصقلیةلأسترداد

أقوىكانالذيزیريبنيأسطولمنتخلصھالىأضافةلھالمنطقةسیؤمنالمتوسطالبحرفيالنورمانيالأسطولسیادةإن

التجاریةالعلاقاتمستغلاالمغربيالساحلمدنباحتلالیبدأنجدهلذلك،)135(آنذاكالمتوسطالبحرفيالإسلامیةالأساطیل

فيالصلیبیةبالحروبالمذكورهالدولةوانشغالھاجھھمنمصرفيالفاطمیةبالدولةتربطھكانتالتيالجیدةوالدبلوماسیة

المنطقةتحریرحتىجاھدوابلالنورمانيللاحتلالیستسلموالمالمحتلةالمدنأھاليفانذلكومعأخرى،جھةمنالمشرق

بشكل كامل.

ـ احتلال جربھ

كانت،أذالمیلاديعشرالحاديالھجري/الخامسالقرنمنتصفمنذ)136(الذاتيالاستقلالمنبشئتتمعجربةجزیرةكانت

علىورداًجھةمنالمتوسطالبحرفيلمراكبھمبالتصديوذلكالمسلمین،منصقلیةانتزعواالذینالنورمانضدتجاھد

مھاجمتھاعلىیقدم)137(المھدیةصاحبنجدھذاومعأخرى،جھةمنافریقیةفيقدمموطئعلىالحصولنحوالمتجھممارساتھم

أسطول.غزا)138())فیھالمسافرینوإخافتھمالبحرفيأھلھاقطعمنعلیھترادف((بمامتذرعاًھـ510سنةلسلطانھوإخضاعھا

أھلھاأبدىإنبعدالجزیرةأھاليمعوالقتلوالنھبالعنفالأسطولرجالواستخدمھـ529عامخریففيجربھجزیرةالنورمان

فیھغفیر،وجمكثیرأسطولفي...[النورمان]الإفرنجمنجمعجربھ][إلىإلیھافخرج((الأثیر:ابنقالذلكوفيعنیفة،مقاومة

وملكفانھزمواكثیر،بشرمنھمفقتلجربھ،أھلفثبتشدیدة،حربالفریقینبینفوقع...جماعةالإفرنجفرسانمشھوريمن

ھـ548سنةبانتفاضةالمقاومةتلكتوجتوقدباسلةمقاومتھموكانتللنورمانجربھأھلیستسلمم.)139())...الجزیرةالإفرنج

فيكبیراًأسطولاالنورمانجھزولھذامنھمبقيمنوقتلمنھاالمحتلینوإخراججزیرتھمتحریرخلالھامناستطاعواوالتي

القتلذلكمنسكانھامننجاومنرھیبة،مذابحبعدرحمةدونانتفاضتھمقامعاًثانیةمرةالجزیرةاحتلالمنتمكننفسھاالسنة

رجار((إن)141(القیروانيویضیف،)140())لھباللامنإلاالجزیرةفيیبقىولم((عبیداًالأسواقفيفبیعواصقلیةإلىنقلّوالسبي،

إلىوأھلھاالجزیرةتعرضتإنبعدالأمانقیمةوما،))لھمخولاوجعلھمعندهمنأمانالھموكتبقبلھمنعاملاًعلیھمولىالثاني
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كانتالجزیرةإنمنبالرغمالزیریةالدولةامیرعليبنالحسنیتحركلمھذاومعوالتشرید،والنھبوالتعذیبالقتلأنواعاشد

من ممتلكاتھ، ویعلل ھذا إما لضعفھ إمام النورمان أو ارتباطھ معھم بعھود  .

بعدافریقیةفيیطمعكانصقلیةصاحبلأنبل،القرصنةلأعمالحدوضعبقصدیكنلمجربھلجزیرةالنورمانغزوأن

إلىلجربھالنورماناخذأدىوقدغرضھ،لتحقیققابسخلیجفيلھقاعدةجربھمنیتخذأنوأرادالمسلمین،منصقلیةانتزعإن

الكتانتستوردكانتافریقیةلانمصر،منوالعطورالتوابلاستیرادعنفضلاً،)142(وافریقیامصربینالبحریةالتجارةعرقلة

المیلاديعشرالحادي/الھجريالخامسالقرنمنتصفومنذ،)143(المشرقإلىوتصدرھاالشھیرةوالسوسیةالأقمشةلصناعة

.)144(الھلالیةالغزوةقبلالقوافلطریقعنبراًینقلكانأنبعدبحراًمعظمھیتمومصرافریقیةبینالبضائعنقلكان

احتلال قرقنھـ

بنالحسناغضبالذيالأمر،)145(ھـ539سنةطرابلسمدینةلأحتلالفاشلةمحاولھبعدقرقنةجزیرةالنورمانھاجم

المدنمھاجمةیریدالنورمانيالأسطولبانموضحالھبعثھبكتابأقنعھالثانيرجارولكنالنورمانیة،التحركاتتلكمنعلي

فيھـ540سنةفيانھ)146(الأثیرابنوذكرساكنا،یحركأندونرجاربكلامالحسناقتنعولھذازیري،بنيحكمعلىالمتمردة

فاعتذربینھم،التيبالعھودیذكرهصقلیةملكرجارإلىافریقیةصاحبالحسنفأرسلحریمھم،وسبوارجالھافقتلوا((نفسھالمعنى

ھوذلكعلىوالدلیلعلیھالخارجینضدتأدیبیةبحملاتالقیامالثانيرجارمنطلبقدالحسنأنویبدو.))لھمطیعینغیربأنھم

ویشیرعرشھ،علىالحفاظاجلمنوطنھأبناءضدالنورمانمعمتواطئاًالحسنیعتبرالحالةوبھذهرجار،قالبماإقتناعھ

منھمسلمومنالعبید،یباعكماصقلیةأسواقفيوباعوھمأھلھاسبواقرقنةجزیرةعلىالنورماناستولىلماانھ((:)147(القیرواني

ناحیةمنالمھدیةمنقربھارغمزیريبنيأمراءقبلمنمھملةكانتالجزیرةإنیتضح))النورمانحمایةتحتودخللھارجع

مقاومةضعففيرئیساًسبباًكانتاالنورماناتبعھاالتيوالمراوغةالغفلةأنویبدوأخرى،ناحیةمنالھامالحیويموقعھاوكذلك

وربماوالتمرد،القلقمراكزمنكانتحیثالزیریة،السلطةضدمتمردینكانواالأحداثتشیركماأھلھاوانخاصةالجزیرة،أھل

ھذا ما یفسر عدم تدخل الحسن لما حدث فیھا دون أن یحرك ساكنا لمد ید العون لھا، وقد سھل ھذا الأمر على الغزاة احتلال الجزیرة .

ـ احتلال طرابلس الغرب

تمركماوإیابا،ذھاباالعربیةالجیوشبھاتمركانتحین،ومغربھالعربيالوطنمشرقبینممیزبموقعطرابلستتمتع
والفكریةوالاقتصادیةالسیاسیةالناحیةمنالمدینةعلىكلھذلكواثروالأدب،العلمورجالوالحجاجالسلعتحملالتيالقوافلبھا

منأمارتھممنلقربھابھااھتمواالذینزیريبنومنالمھدیةأصحابومنھملھاالمجاورهالدولأنظارمحطجعلھامماوالدینیة،
لخوفھموذلكوالأقصىالأوسطالمغربینفيفقدوهعمابدیلاًاتخاذھاعنفضلاً،)148(أخرىجھةمنالھامالحیويولموقعھاجھة
محاذاة))150((الربطأقامةالإسلامیةالتحریرحروببدایةمنذالمسلمینسّنةَفيوكان،)149(المدینةعلىمعادیةقوةسیطرةمن

وراءمنبھالمتربصالعدومنالوطنلحراسةالسیفیحملونثمالدینشعائرویقیموناللهفیھایعبدونالإفریقي،الشمالسواحل
حصونالغربوطرابلسالإسكندریةبینما(()151(المراكشيوذكر،للعلمودوراالتجارةلقوافلمراكزاًالربطأصبحتوقدالبحر،
التجاریةالحیاةازدھرتالممارسةھذاوبفضل،))...یلیھالذيللحصنحصنكلنوَرعدوالبحرفيظھرفإذاجداًمتقاربة

إخبارھاعنللتعرفالعیونبعثواالذینللنورمان،مطمعاًأصبحتالتيطرابلسومنھاالكبیرةالمدنبعضوظھرتوالزراعیة،
رجارقررولھذاوجغرافیتھا،بالبلادمعرفھعلىكانالأنطاكيجورجالنورمانديالأسطولقائدانعنفضلاً،)152(بالتفصیل

فيعليبنالحسنالأمیرعن)153(مطروحبنرافعیحیىأبااستقلالخبراًإنوصلھأنبعدخاصةطرابلسغزوالثاني
وقاتلوه،البلدفنازلوا((:)155(الأثیرابنقالذلكوعنھـ،537سنةالحجةذيمنالتاسعفيالنورمانيالأسطولوأبحر،)154(المھدیة
طرابلسأھلفقويالبلاد،لأھلنجدهھلال]بني[عربالعربمنجماعةوصلالغدكانفلماوثقبوه،سورهعلىالكلابوعلقوا

بالأسطول،الباقونولحقكثیر،خلقمنھموقتلوافاخشھھزیمةفانھزموامنكرة،حملةعلیھفحملواالأسطولإلىفخرجوابھم،
النورمانیةالحملةفشلت.وھكذا))...صقلیةإلىالفرنجورجعالبلد.وأھلالعربفنھبھاوالآلاتوالدوابوالإثقالالأسلحةوتركوا

منالعربیةالقبائلدورعنفضلاًأنفسھمعنللدفاع)156(مطروحبنيواستعدادجھةمنلحصانتھاوذلكطرابلسإلىالدخولفي
فعلردإنویبدووالھزیمة،الخیبةأذیالیجروھوالنورمانيالأسطولورجعالغزاةدحَرولھذاأخرى،جھةمنوسلیمھلالبني

غرضھاصغیرةبقوةولكنھـ539سنةطرابلسإلىبالعودةقامولذلكبھالحقالذيالعارمحوأرادلأنھقویاًكانالثانيرجار
الوصولوباستطاعتھموجودلایزالرجارأنعلىوللتأكیدناحیةمننبضلجسعملیةفيوخاطفةمفاجئةوبصورة،)157(التمویھ

البحرقيسریةأرسلقدصقلیةجزیرةصاحبكان((قائلاًالمعنىھذافي)158(الأثیرابنذكروقدأخرىناحیةمنطرابلسإلى
أھلھامنالكثیرعلىقضتمھلكةمجاعةھـ540سنةطرابلسمدینةاجتاحت)وقتلوافنھبواالإعمالوتلكالغربطرابلسإلى

منوأخرجوھممطروحبنيضدبمدةالنورمانوصولقبیلأھلھاثاركما،)159(المدینةعنالنزوحعلىمنھمكثیراًوحملت
نستبعدنفسھالوقتفيطرابلس،أمرغریبرجلتولیةمنیستغربوقد،)160(الملثمین)المرابطین(منرجلعلیھموولواالبلاد،

)161(الأثیرابنیذكرولا،الحجفریضةلأداءیسعىسبیلعابررجلتولیةحدالىوصلالمدینةأھاليبینالخلافیكونإن
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رجارواستغلصقلیة،إلىالنورمانحملھمالذینالمدینةرھائنضمنمنكانبأنھویكتفيعملھأوالشخصاسمعنتفاصیل
محرم3فيالإنطاكيجورجبقیادةالمدینةإلىبالتوجھأسطولھفأمرطرابلسعلىللاستیلاءخطتھتنفیذفيالظروفھذهالثاني

الأسوارفاعتلواالمحتلینومقاومةمدینتھمعنللدفاعھبواطرابلسأھلولكنوالبحر،البرجھةمنالمدینةفأحاطواھـ541سنة
ولھذاالمدینة،ودخلواتنظیمھموأعادوامطروحأبنمؤیديمنجماعةاجتمعتعندماتغیرالأمرولكنمتتالیةأیامثلاثةلمدة

الأسوارعلىالسلالموضعإلىالنورمانبادرولھذاتذكر،حمایةبدونالأسوارأھلجعلتمعركةبینھمووقعتأھلھالھمتصدى
نادواثمالمجاورة،المناطقإلىمنھمكثیرولجأوالسلب،والنھبالقتلطرابلسأھلنالوقدعنوة،المدینةدخولمنواستطاعوا

[إلىعادواولماخندقھا،وحفرواأسورھاحصنوحتىأشھرستةالإفرنجوأقام((منازلھم،إلىالأھاليفرجعبالأمانذلكبعد
رھائنھوتركوامطروح،بنيمنرجلاًعلیھاوولوارھائنھم،أعادواثموالملثم،مطروحبنيومعھمأھلھارھائناخذواصقلیة]
كانتالمدینةإنیبدوتقدمومما،)162())سریعاًفانعمرتإلیھابالسفروالرومصقلیةأھلوألزمالمدینةأمورواستقامتوحده،

إلىأدىممابینھمفیماانتشرتبخلافاتأھلھاانشغالبعدإلاالمدینةدخولمنیستطیعلمالعدوإنلدرجةجیدبشكلمحصنة
سنةفيالمدینةدخولفيالنورمانفشلھوالمدینةحصانھیثبتوالذيالنورمان،دخولفسّھلعنھاالدفاعفيواضحتعثر
علىذلككانولوالسلطةعلىوالصراعاتالخلافاتنتیجةالنورمانبیدطرابلسوقعتوھكذاھـ،539سنةوكذلكھـ537

فيأشھرستةاستغرقواالنورمانإنبدلیلالشاملوالدمارالخرابإلىتعرضتقدالمدینةإنیتضحكماوالدین،الوطنحساب
یتمولمأھلھا،منرھائنلأخذالنورمانأقدمولھذامستقریكنلمطرابلسوضعإنكذلكویبدواوخنادقھا،أسوارھاأصلاح

إرجاعھم إلا بعد استقرار المدینة.
الاستیطان،لغرضالمستثمرینمنعددطرابلسإلىفھاجرإلیھا،الھجرةبتشجیعوذلكالمدینةھویةتغییرالنورمانحاولكما

طرابلسفيوالاستیطانالھجرةعلىللصقلیینمنھتشجیعاًوذلكمالیة،وقروضاًزراعیةوأراضيمساكنالثانيرجارمنحكما
وشمالصقلیةتشملنورماندیةإمبراطوریةلتأسیسرجارلدىالطریقبدایةھيوربمامبكرة،استعماریةاستیطانیةنزعةوھي

أفریقیة.
كجزیھبدفعھاالمدینةتقومالمالمننسبةوحددخندقھاوحفرسورھافأصلحالإداریةالبلادأمورالإنطاكيجورجرتب

الحجاجأبووضعكما،)163(علیھاوالیاًالتمیميمطروحبنرافعیحیىأباعینثمنورمانیة،حامیةوجودعنفضلاًصقلیةلحكومة
حفظفيالكبیرالدورفیھاالموجودةللحامیةإنویبدو،)164(المدینةشؤونیدیرونھؤلاءوكانقضائھاعلىزیريبنیوسف
منوالياختیارإنویظھرطرابلس،إلىالثانيرجارنقلھاالتيالنورمانیةللجالیةحمایتھاعنفضلاالمدینةفيالنورمانحقوق
علىالنورمانیةالسیطرةفترةذكرعنالمصادرمنالكثیروتسكتالشرعیة،مننوعیعطیھمطروحببنيوالمتمثلالمدینةأھالي

لوجودنظراطرابلسفيالنورماندیةالمصالحتھدیدعلىقادراًیكنلممطروحابنإنیتضحولكنحولھا،وماالغربطرابلس
المدینةعلىوالیاًوضعھِفيفضلھملاینسَوانھناحیة،منھذاالمجاورةالمدنفيأخرىحامیاتوجودعنفضلاًفیھاحامیتھم

ابنحاولحالأیةوعلىالنورمان،منالمدینةتخلیصعلىبھایستعینقریبةإسلامیةقوةھناكتكنولمأخرى،ناحیةمن
ولھذانھائیاً،المدینةلتحریرالمناسبةالفرصةتوفرلحینالمدینةفيالمعاشیةالناسأحواللتحسینالداخلإلىالتوجھمطروح

حالةتشكوكانتحیثالمنطقةبھامرتالتيالعامةالظروفمستغلاًالبحریةالتجارةوخاصةالمدینةفيالاقتصاديالنشاطشجع
من القحط والغلاء، فازدھرت طرابلس وأصبحت مركزاً تجاریاً مھما.

ـ احتلال المھدیة
فيعلیھاتسیطركانتالتيالمناطقمنالكثیرعليبنالحسنالزیريالأمیرعھدأواخرفيالزیریةالدولةفقدت

ظھورالىاضافةالافریقيالساحلمناجزاءعلىوسیطرتھاافریقیةشؤونفيالنورمانیةالدولةتدخلبسببالاوائلامرائھاعھد
سوىبدمنالحسنالامیریجدلملذلك.زیريبنيسیطرةعنبعیداالمناطقببعضواستئثارھاللزیریینمنافسةمحلیةقوى

الثائرینلإخضاعزیريبنيمساعدةعنرجاریتأخر.لم)165(حكمھعلىالثائرةالمناطقلإخضاعالنورمانیةبالدولةالاستعانة
الأمرظاھرفيالثاني][رجار((وانشأ)166(التجاني:یقولقاسیةبشروطالطرفینبینصلحنتیجتھاكبیرةصفقةمقابلولكنعلیھم

إذالمھدیة،أھلترضلمالصلحذلكشروطولكن،...))مرادهمنویتمكنخدیعتھلتتمفیھامانفسھوفيصلحاًالحسنوبینبینھ
الوضعھذالقبولھالحسنمنتخلیصھممنھطالبینبجایةصاحبالمعزبنیحیىبالأمیراتصلواولھذالھم،مذلةوفیھاوجد

ردإماوالبحر،البرمنبقواتھوحاصرھاھـ530سنةالمدینةعلىوأغارالمھدیةأھلطلبإلىیحیىاستجابوبالفعلالمھین،
كانتالغلبةإنویبدوالأمس،أعداءبالنورماناستعانكماھلال،بنيعربقبائلمنالمساعدةطلبفقدعليبنالحسنفعل

أخذبجایةصاحبقصدالحسنأیام((وفي)168(القیرواني:ذكرذلكوفي،)167(نورمانیةمحمیةشبھبلادهصارتالذيللحسن
أرسلالحسنإنذلكوكانالھدنة.بینھماووقعتصقلیةصاحبالثانيرجارالملكصالحانھالحسنبالأمیرسمعلأنھالمھدیة

بنالحسنإنالنصخلالمنویبدو،فقبلھا))شروطاًالثاني][رجاراللعینوشرطالصلحفتمشره،منمخافةوصالحھبھدیة
الأجدروكانبجایة،فيعمومتھأبناءضدمعھموتحالفلبلادهالأولالعدوالنورمانمقاومةفيالوطنيواجبھعنتخلىقدعلي

رجارأصبحالحینذلكومنذالنورمان،فيالمتمثلالمشتركعدوھمضدبجایةصاحبالمعزبنیحیىعمھابنمعیتحالفإنبھ
الحبوبمنتحتاجھبماافریقیةتمدصقلیةوإنسیماولاوالاقتصادیة،السیاسیةالناحیةمنالزیریةالإمارةأمورفيیتحكمالثاني

بینمعاھدةبموجبذلكواثبتلرجارالثانيبتبعیتھنفسھتلقاءمنعليبنالحسناعترفالحین،ذلكومنذالقمح،وخاصةً
الشؤونفيمباشراًتدخلاًیتدخلالثانيرجارجعلتالتيالأسبابأھممنصارتوالتي،)169(النورمانلصالحإنھایتضحالطرفین
)170(ھـ541سنةطرابلسمدینةاحتلالھمبعدالنورمانيللمشروعبالنسبةالمھدیةأھمیةجاءت.لھتابعةوكأنھاللمنطقةالداخلیة

علىبالسیطرةأسفرتلسنواتاستمرتمنظمةغاراتإلىقرصنھغاراتمنافریقیةإلىالنورمانیةالغاراتتحولتحیث
اعتداءعدمبمعاھدةارتبطفانھھذاومعالنورماني،الحكمعنبعیداً،)171(عليبنالحسنالمھدیةمدینةحاكمسوىیبقولمالساحل

رجارإلىمدینتھكاملبنرشیدقابسمدینةصاحبعرضحینھـ542سنةحتىھوكماالوضعواستمرالثاني،رجارمع
رشیدبنمحمداستمرھذاومع،)173(عليبنالحسنبشدةعارضھحینفيالعرضذلكرجارفقبل،)172(والیھایكونإنشریطة
الذيیوسف،لمولاهالإمارةأمورتصریفسلملأنھضعیفاكانانھویبدوھـ542سنھتوفيالذيأبیھسیاسةبنفسقابسصاحب
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سیدةحرمةعلىاعتدىكماقرة،بنيأخوالھإلىلرشیدالأكبرالابنمعمرھروبإلىأدىمماالناس،علىوتطاولبالأمراستبد
یوسفالحسنفخاطببھ،واستنجدواالمھدیةصاحبالحسنإلىرشیدبنومعمرقرةبنواتجھولھذاتسلیمھا،منوامتنعقرةمن
إلىبدورهأرسلالذيیوسف،لمواجھةعسكریةحملةالحسنجھزولھذارجارإلىقابسبتسلمھددبلفامتنع،المرأةتسلیمفي

.)174(المھدیةفيبھوطیفعلیةالقبضتمیوسفرسولولكنعنھ،نائباًیكونإنمقابلقابسلولایةوعھداًخلعةمنھیطلبرجار
ھـ543سنة،)175(للنورمانلخضوعھالمغتصبضدثارتالتيقابسبھاھاجمعسكریةحملةبتجھیزعليبنالحسنقام

المصادروتلتزم،)176(أمرأتھمقرةبنيوآخذأخیھمكانقابسمعمروولىالتعذیب،تحتماتحتىبھومثلوعذبیوسفواسر

أوضعفھبسببالإمارةمنخلعأوالإحداثھذهفيماتانھعندناوالأرجحرشید،بنمحمدمصیراتجاهالصمتالتاریخیة

سلكھالذيالمسلكھذا)177(القیروانياستھجنوقدیوسف،وصنیعتھرجارضدالبلادكیانعنالدفاعفيمعمروظھرصغره،

حبلكنالشیطان،حزبمنھيوإنماالمسلمین،حزبمنالطائفةھذهتعدكیفوإلاالخذلان،منبا�أعوذقلت((فقال:یوسف

رجارإلىواتجھاعیسىوأخیھیوسفولدهھربقابسأمرمعمروتولىھـ543سنةیوسفھزیمةبعد.))ویصُمیعُْميالشئ

كونیوسفعلىعليبنالحسنلاعتداءرجارغضبولھذاطاعتھ،فيودخولھلھولائھبسببلیوسفحدثماانھمدعینالثاني

توترنتیجةھـ543سنھحملة.جاءت)178(الحسنالأمیرمعصلحھوخرقلصالحھالموقفاستغلولھذالھیخضعانالاثنین

إنیدرككانالحسنإنویبدوسفینة،)250بـ(یقدرالذيبأسطولھالمھدیةلمھاجمةالإنطاكيجورجبقیادةالطرفین،بینالعلاقات

ھذاومع،)179(شھرمنأكثرتصمدإنالمھدیةبوسعیكنولممجاعةمنتعانيالبلادكانتإذالأمد،طویلةلمدةالمقاومةاستحالة

مزودةكانتوالتيصقلیةوجزیرةالمھدیةبینالموقعالمتوسطة))180(قوصرة(جزیرةإلىالمراكبیرسلعليبنالحسنكان

لملاقاتھ.یتأھبكيالسرعةوجھعلىالإفریقيالساحلاتجاهفيالنورمانيالأسطولتحركاتبأخبارلموافاتھالزاجل،بالحمام

ظھرعلىوكانعلى،بنللحسنتابعمراقبةمركبوجودمعالنورمانيالأسطولوصولتزامنفقدوالیقظةالحذرحالةورغم

بأنھفأجابھالحسنإلىشيءأرسلھلالحمامصاحبالأسطولقائدفسألبسرعة،الرسائللنقلیستخدمزاجلحمامقفصالمركب

الأسطولعنفسألناھمصقلیة،منمراكببھاوجدناقوصرةجزیرةوصلنالماإننا((بخطھ:یكتبإنفأمرهشیئاًیرسللم

یصلإنبذلكجورجوأرادوالناس،الحسنالأمیرفسرالمھدیةإلىالحماموأطلققسنطینة،جزائرإلىاقلعانھفذكرواالمخذول،

.)181())...بغتة

إلاالسیرعلىیقدروافلمھائلاریحاًیرسلانھتعالىاللهفقدرعليبنالحسنعلىللتمویھكانتالخطةتلكإنورغم

أرسلفاتتھ،الخدیعةوانذلكجورجرأىفلماالناسفرآھموصولھمقبلالسنةھذهصفرثانينھارفطلعبالمقاذیف[المجادیف]

عھودوبینكفبینناأنتإلیھا،وردهقابسصاحبرشیدبنمحمدبثارطالباالأسطولبھذاجئتإنما((یقول:الحسنالأمیرإلى

طرابلسفيوالعلماءالأعیانكباروجمعالحسنأحوالاضطربت.)182())....معنایكونعسكراًمنكونریدمدةإلىومیثاق

یلجأأنالعبثمنوانھینتھي،اخذنجمھبانیشعركانالحسنولكنالمدینة،عنبالدفاعبعضھمفنصحھالأمر،فيلاستشارتھم

أشارواالذيھؤلاءبرأيیأخذلمولھذاشھر،منأكثرتكفیھالاالمونإنلدرجةوالمؤنالعددقلیلةكانتعساكرهلانالقوة،إلى

إلیھبالانضمامیقضيالذيالإنطاكيجورجباقتراحیقبللمنفسھالوقتفيرأیھ،فيمنھافائدةلامجازفةواعتبرھابالدفاععلیھ

منخیراًوالقتلالأسرمنالمسلمینسلامةأرىإنا...((قائلا:والأعیانالفقھاءلكبارھذارأیھأبدىوقدالمسلمین،إخوانھلمحاربة

الصلح،منبینناماانتقض[رجار]یقولامتنعتوانالكفار،معونةليیحلمافعلت،فانقابسإلىعسكراًمنيطلبوقدالملك،

أرادفمنالبلد،عنوننزلوالولدبالأھلنخرجوالرأيطاعة،بقتالھلناولیسالبر،وبینبیننایحولحتىیثبطناإنإلایریدولیس

الأجدرمنكانولكنذكرھا،مرالتيللأسبابالھربسوىخیارمنالحسنیجدلموھكذا،)183())...معنافلیبادركفعلنایفعلإن

دخلواالذینللنورمانوالاستسلامالھربمنخیراًوالوطناللهسبیلفيالاستشھادیكونوبذلكالنھایة،حتىمدینتھعنالدفاعبھ

بالذخائرمملوءةالخزائنووجدذخائر،منفیھمابكلھوكمافوجدوهالحسنمقرالإنطاكيجورجودخلمقاومةدونالمدینة

.)184(المدینةخارجكانمنورجعمتخفیاكانمنوخرجللناس،بالأمانبعدھانوديساعتینلمدةللنھبالمدینةوتعرضتالنفیسة،
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جـ ـ مقاومة مدن الساحل للغزو النورماندي:
كرھینةالفریانيالحسنأباالبلدشیخمعھأصطحبآنفاًذكرناوكماھـ443سنةسفاقسمدینةعلىالنورمانإستیلاءبعد

،البلادشؤونبادارةعمرولدهاوصىعندماوالفداءالتضحیةمضاھراروعالفریانيجسد.وقد)185(لھمالمدینةھذهولاءلضمان

ھؤلاءفيالفرصةأمكنتكفانالمسلمین،علىنفسيصدقتوقدالموت،علىوأشرفتكبرتقدإنيبنيیا((قائلاً:ودعھحیث

لضمانرھائناخذحاولواولھذاللنورمان،مستقرةغیركانتصفاقسإنیتضحتقدمومما،)186())اقتلودعنيفانتھزھاالنصارى

الموقفمثلتوالتيھـ،551سنةبثورةالفریانيالحسنأبيبنعليقامفقدھذاومعضدھم،تحركبأيالقیاموعدملھمالمدینةولاء

بنفسھتصدقانھبوصیتھجاءحیثالفریاني،والدهمنوالتضحیةالفداءمظاھربأروعوالمتمثلالنورمانيللاحتلالالرافضالشعبي

ضدالجھادوھووأعلىأسمىلھدفالأبوهعاطفةعلىتغلبالابنفانالحسین،بقتلالنورمانتلویحمنالرغموعلىالمسلمین،على

النورمان وطردھم وتحریر صفاقس.

بررعمرولكن،)187(والدكالشیخسیدناعلىنخافإننالھفقالوابالثورةصفاقسأھلالفریانيعمرأمرالسنةتلكأوائلوفي

الثوارفرتبالنورمان،ضدصفاقسأھللھثارإذاھینوالدهقتلوانبالثورة،أوصاهلأنھأبیھحیاةخطرعلىالمنطويموقفھ

حماسبكلالخطةتلكونفذتالنورمان،مساكنلمھاجمةیتجھآخروقسمالأسوارعلىللاستیلاءیتجھقسمقسمینإلىوقسمھم

یتمنونكانواماصفاقسأھلحققوبھذا،)188(المدینةعلىالثواروسیطرالنورمانمنكبیرعددقتلالنتیجةوكانتوصدق

الفریانيالحسنأبابحضورفأمرصقلیةصاحب)189(الأولولیاممسامعالىالثورةأخبارالنورمان.وصلتمنمدینتھمبتحریر

الحسن:أبوفإجابةفعلھ،عاقبةویخوفھبھقامعمابالعودةویأمرهعملھعماینھاهكتاباًلھیكتبإنوأمره،أبنھفعلھبماوأخبره
الثورةوانبلده،أھلبنفسھفدىإذسابقاتفاقلأنھلولدهالوالدموافقةعلىواضحدلیلوھو))بكتابیرجعلاھذاعلىقدممن((

الفریانيمنالأولولیامیأسولماوسجنھ.بتقیدهأمرولھذالھ،والشھادةصفاقسلأھلبالنصروتتوجتستمرإنلھالابدبدأتالتي

،)190(ارتكبھمابتركیأمرهعمرإلىرسولمعذلكبعثحیثوالوعیدالتھدیدطریقوھوسینفعانھاعتقدآخرطریقاًاتخذ

الإخبارلكنالبحر،ھیاجبسببالساحلمنتقتربإنتستطیعلمالأولولیامرسولتحملكانتالتيالسفینةإنمنوبالرغم

حیث:معنویاًالرسوللجوابعمراستعدولھذاالطاعة،إلىیعدلمإذاوالدهقتلقرارلیبلغھعمرإلىالرسولذلكبوصولتسربت
وانفصلواالناسوعزاهودفنھعلیةفصلىعمرفتقدمفحطوهرؤوسھمعلىرفعوهقدنعشومعھمویھللونیكبرونالناسخرج((

بصحةیأتیھمنفبعثالخبر،حقیقةیعرفإنفأرادشاھده،الذيالموكبلھذامندھشاینظرالصقليالإنذارحاملكان،)191())...

وانبصقلیة،رھینةھـ)551ـ543(منللمدةبقيالذيوالدهبعزاءالیوممشغولعمرالشیخإنلھ:یقولالجوابوجاءرأى،ما

جوابوانمنتھیة،تعتبررسالتكفانولھذاوالده،موتعلىعزمعمرلانالفریانيالحسنأبانعشھوإنماشاھدهالذيالنعش

نتیجةأورسالةالجوابیكنولمسیدهإلىالجوابیحملالرسولوعادوالده،شأنفيعمرالشیخموقفمنرأیتماھوإنذارك

الحسنأباالشیخبسحبفأمرالإنذارتنفیذعلىالآخرھووعزمالأول،ولیامغضباشتدولھذاشاھده،ماوصفبلمحادثة،

،)192(حیاتھفيرمقآخرإلىاللهكتابیتلووھوشنقاًالإعدامحكمفیھنفذحیثبلرممدینةقربعباسبواديالمشنقةإلىالفریاني

اغلبشملتبلصفاقسمدینةتحریرعلىنتیجتھاتقتصرلموالتيوالفداء،والتضحیةالبطولةفيالعجیبةالنادرةھذهتنتھيوھكذا

المدن الساحلیة التي حذت حذوھا صفاقس في التحرر من الاحتلال النورماني.

وتأثیرااستجابةالمدنأولى))193((زویلةوكانتالاخرىالمناطقفيواضحوتاثیرصدىالفریانيعمرلحركةاصبح

أرسلحیثسریعاًالثورةتجاهالأولولیامفعلردوكانسلیم،وبنوھلالبنووشاركھمبالثورةفقامواالفریانيعمرلحركة

المدینةسكانبینالتفرقةخلقطریقةاستخدمواكماجھةمنزویلة،علىالحصارلضربوالسلاحبالطعاممزودةمركباعشرین

قدرھملمواجھةالمدینةسكانتاركینھلالبنيانسحبحیثبذلكینجحواإنواستطاعواأخرى،جھةمنسلیموبنيھلالوبني

لكن.)194(افریقیةفيللنورمانملاذاًزویلةأصبحتوبھذاوالأطفالالنساءوقتلواواستباحواالكثیرمنھمقتلواالذینالنورمانمع

)195(ھـ554سنةبحدودالنورمانیدمنالمدینةأسترجاعالموحدونأستطاعإذطویلاًیدملمذلك
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بالنسبةاما،)196(العامنفسفيالمحتلینطردمناستطاعتالتيوقرقنھجربةمنكلالثورةفيزویلھمدینةتبعت

الجزیةضریبةومناولاحكمھممنوالتخلصالمحتلینعلىالانقضاضاجلمنالفرصوتتحینالاحداثتترقبفكانتلطرابلس

معنویادافعاالمغربفيالسیاسیةالاحداثمسرحعلىالموحدیةالدولةظھوراعطىوقدثانیا،السكانعلىیفرضونھاكانواالتي

منھا:)197(متعددةبعواملمدفوعینالمحتلینعلىالثورةاجلمنطرابلسلاھل

یقظة الشعور القومي والدیني بفضل قوة الموحدین في المغرب.-1
الأمل في الحصول على العون المالي والمعنوي من الموحدین .-2
الجیشمنتعزیزاتإرسالإلىالنورمانیةالحكومةتعمدأنقبلالحامیةعلىبالثورةالمدینةواعیانمطروحبنيمبادرة-3

والأسطول لفرض سیاستھا بالقوة.
الاطمئنان إلى قلة الحامیة النورمانیة.-4
عودة رھائن المدینة إلى طرابلس بعد إن أطمان النورمان إلى ولاء أھلھا.-5
كرھھم الخضوع لحكومة غیر مسلمة واستمرارھم دفع الجزیة لھا .-6

المباشرالسببأنلنایذكر)200(التجانيولكنطرابلسأھلثورةفيواضحُدورُ))199(و(الدیني))198((القوميللعاملكانوھكذا
یذمواأنطرابلسفيالمساجدأئمةمنطلبواالعربيالمغربأقطارعلىالموحدینتغلببدأرأوالماالنورمانإنھوللثورة

خطیرالأمرھذاإنوأوضحوایوسفالحجاجأبوقاضیھمإلىالناسفاجتمعلھم،الناسكراھیةویستثیرواالمنابرعلىالموحدین
أمرالموحدینذمفيالبلدأھلموقفبانحدیثھوانھيأھلھارسالةوأوصلھالحامیةقائدإلىالقاضيفذھبتحملھ،یستطیعونولا

إنتقدمممامدینتھم.یبدوعنھمسیرحلونوإلاالذمعنیتوقفواإنإماالنورمانوعلىمسلمونالجمیعلانالإسلاميالدینیخالف
وتراجعواالمدینةأھلأرادلمااستجابوالأنھمللنورمانتوضحالشئھذاوربمابالموحدین،النورمانیھددونبدأواطرابلسأھل
استجابةعلىیعّولواولمالأكبر،ھدفھمالأجنبيالغزومنوالتخلصبالحربطرابلسأھلرغبةكانتھذاومعطلبھمعن

بوضعطرابلسأھلقاماللیلإثناءوفيھـ553سنةوذلكالصفرساعةوتحددتصفوفھم،ترتیبفياستمرواولھذامطالبھم،
خیولھمولكنالموقفلمعالجةتحركتبالثورةالحامیةسمعتولماالجري،منالعدوخیللعرقلةالطرقاتفيوالخشبالحبال
بطرابلس،الموقفسیدمطروحابنوبقيبالنار،بیوتھموأحرقتوقتلوھم،الأھاليعلیھمقبضوافلھذاوالخشببالحبالتعثرت

حتىمطروحابنوبقيمدینتھمتحریرطرابلسأھلفاستطاعبالمدینة،المحیطینسلیموبنيھلالبنيعرباستمالةاستطاعوقد
.)201(المھدیةإلىعليبنالمؤمنعبدوصول

العلاقة بین الدولة النورماندي ومصر
أ- العلاقة مع الدول الفاطمیة

منحھاعدمعلىوحرصمباشربشكللھتابعصقلیةجزیرةبقیتھـ362سنةمصرإلىهللالمعزالفاطميالخلیفةانتقالبعد
علىالمذكورةالجزیرةحكامشجعالمشرقنحوواتجاھھاالفاطمیةالدولةبھاتمركانتالتيالداخلیةالظروفأنإلا)202(الاستقلال

بعدفیماوأصبحھـ410سنةحتىصقلیةفيالجدیدالواليتعیینالفاطميالخلیفةحقمنظلھذاومعالذاتيبالاستقلالالتفكیر
الفاطمیینعنصقیلةأنفصالمنالرغموعلى.)203(موافقتھأوالفاطميالخلیفةرأيأخذدونبصقلیةخاصأمرالجدیدالواليتعین

إیطالیاالىمصرمنالذاھبةالسفنجعلالبرعلىالمتمیزبموقعھاصقلیةأنإذالطرفینبینمستمرةبقیتالتجاریةالعلاقاتأنإلا
البضائععلىالحصولأجلمنمصرالىالتجاریةسفنھمیرسلونصقلیةعربوكان،)204(منھاوالشراءللبیعبھاتمر

القلقشنديأنإلاالنورمانديالعھدفيوصقلیةمصربینعلاقةأيذكرعنلدیناالمتوفرةالاسلامیةالمصادر.أحجمت)205(الأسیویة
صقلیةصاحبالىبا�الحافظالفاطميالخلیفةمنجوابیةرسالةعنعبارةوھيالسلطانیةالمراسلاتنماذجضمنوثیقةلناأورد

المؤمنینأمیربحضرةعرضفقدبعد(أمانفسھاالوثیقةمنیفھمكماالطرفینبینمكاتباتوقوعالىتشیروالتيالثانيرجار
بجملةالاحاطةوحصلتفصول،الىالاصاخةووقعتوتلي،مضمونةوقرئوأجتلي.ختامھخفضجھتكمنالواصلالكتاب

یلي:مایتضحللوثیقةالمتأنیةالقرءةخلالومن.)206(مستودعة)منبشيءولاتخلأجمعھ،علىتأتيوالإجابةوتفاصیلة،

لمابجربةالمعروفةالجزیةأفتتاحكمنماذكرتھ(وأماھـ529سنةجربةلمدینةالثانيراجارللأحتلالالفاطميالخلیفةتأییدأولاً:
مثلھا،عنالتغافللایجوزأسبابعلىالطغیانفيوأجترائھموسبلھاالخیراتطرقعنوعدولھمأھلھاعدوانمنشرحتھ

حقیقحالتةھذهكانتمنفأنأستبطئوه،لماالجزاءمنیأساً،وغلوا،الباطلفيتباھیاًالغيفيوتمادیھمتمرداً،الظلموأستعمالھم
.)207(رابیة)أخذةمأمنھمناللهیأخذهأنوخلیقنائیة،عنالرحمھتكونأن

قبضةفيوقعواربماالذینالفاطمیةالدولةلدىالموجودینالنورمانالاسرىسراحباطلاقبا�الحافظالفاطميالخلیفةقیامثانیاً:
أجابھباطلاقھمالمؤمنینأمیرأمرالذینالاسرىعلىشكرك(وأماأسرهتجددمنباطلاقوتعھدهالصلیبیةالحروبأثناءالفاطمیین
علىالدلائلمنفذلكمنتكوارقاءشفاعتكعتقاءأنھمشعارھمفاوزعناوبغیتكمرادكعلىمحافظةالیكبتسییرھمورسملرغبتك،

سؤالكوإما،النصرانیةملوكمنلأحدلایوجبھمالكیوجببانھالشواھدومنالنیة،وكریمالرأيجمیلمنعلیھینطويما
كریممنماألفعلىالیھبالاجابھالمؤمنینأمیرشفعكفقدأمره،یھمكمماذلكأنوأنھاؤك،اسرةتجددمنأطلاقفيالآن

.)208(شیمتھ..)
ھمةعنبھوأنبتوھدیة،تحفھالمؤمنینأمیرخزائنالىماسیرتھ(وأماصقلیةوصاحبالفاطميالخلیفةبینالھدایاتبادلثالثاً:

علیھكتابكالمعطوفالثبتعلىعرضةبعدبھالمختصةالخزائنمتولىمنھصنفكلوتسلموصلفانھملیة،المجدبدواعي
وصلمنقدروعلىجھتھمنوردمنبمنزلةمثلھمعمایعتمدأفضلعلىوملاحظتھأكرامھفيرسولكأجريوقدوموافقتھ،
.)209(برسالتھ)
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دولتة،أمراءمنالمؤمنینأمیرسیر(وقدالحافظيجعفرمنصورأباھوالثانيرجارالىالرسالةبنقلقامالذيالشخصأنرابعاً:
ذاوشجاعھا،الدولةموالي،الملكفخرالمعالي،تاجالخلافة،مجدالمنتخب،المنصورالمؤتمنالأمیربحضرتھ،المتقدمینووجوه

)210(الأجابة)بھذهرسولاًالحافظيجعفرمنصورأباالمؤمنین،أمیرخالصةالنجابتین،

متضمنھكتبكورودالىمتطلعالمؤمنین(وأمیروالرسائلبالمكاتباتالاستمرارالثانيرجامنبا�الحافظالخلیفةطلبخامساً:
.)211(تعالى)اللهأنشاءبھوأعملھذافأعلمحقیقتھبعلمویثقمعرفتھ،الىیسكنماأخباركوطیبأنبائكسارمن

معتجاریةمعاھدةھـ538سنةفيعقدالثانيراجارأنالى.)212(كناریشیرإذمستمرهبقیتالطرفینبینالمراسلاتأنویبدو
الطرفینبینالعلاقةغلفتالتيالبارزالسمةھيالتجاریةالعلاقاتكانتوبذلكالمتوسطالبحرفيالملاحةحریةلضمانالفاطمیین

لجزیرةالثانيرجارللأحتلالبا�الحافظالفاطميالخلیفةتأییدلنامایفسروھذاعلیھاالحفاظعلىطرفكلحرصوالتي
فيالخاصةالمصلحةوكانتأفریقیةسكانأخوانھمعتربطھكانتالتيوالدینالدملرابطةاعتبارأيیضعاندون،)213(جربة

المقام الاول وھذا یعكس لنا حالة الضعف التي كانت تمر بھا الدولة الفاطمیة نتیجة أنشغالھا بقتال الصلیبین في المشرق.
ب- العلاقة مع الأیوبیین

الخلیفةلدىوزیریعملكانالذيالأیوبيالدینصلاحأعلنماعند،ھـ567سنةحدودفيمصرحكمفيالفاطمیینالأیوبیینعقب
حكممنسنةوسبعینمائتینبعد،بغدادفيالعباسیةالخلافةالىوأعادتھاللفاطمیینمصرفيالخطبةقطعبا�العاضدالفاطمي

الىبالأضافةشملتالتيالمستقلةدولتھوأعلنوحلب،الموصلفيالزنكیینعنالدینصلاحأستقلفقدذلكعنفضلاًالفاطمیین،
أما)214(ھـ570سنةبا�المستضيءالعباسيالخلیفةأقرارعلىوحازالشامووسطوفلسطینوالیمنالنوبةالغربوطرابلسمصر

تقلدأثر،ھـ565سنةفيوبالتحدیدنفسھاالدولةھذهقیامقبلحتىمبكرةفترةمنذبدأتفقدالأیوبیةبالدولةالنورمانلعلاقةبالنسبة
لمساعدةالمذكورةالبلادالىحلبأتابكمحمودالدیننورمابعثھعندمصرفيالوزارةمنصبالدینصلاحعمشیركوهالدینأسد

وطلبواالبلادھذهلغزوتحركوالذلكمصرالىمحمودالدیننورنفوذأمتدادمنبالمقابلخشواالذین)215(الصلیبیینضدأھلھا
وخمسمائة)وستینخمسسنة(أيفیھا)216(المقریزيیقولوبذلكوالسلاحبالمالأمدھمالذيالأولولیامصقلیةأمیرمنالمعونة
والسلاحبالمالفأمدوھمبھم،وأستنجدواوغیرھمصقلیھفرنجفكاتبواالمصرین.جندأثاروقطعمصردیارلغزوالفرنجتحرك

وشلنديومسطحشینيمابینمركب،ومائةبالفصفرمستھلفيعلیھافنزلوادمیاط،الىوالمنجنیقاتبالدباباتوسارووالرجال
فضلاًالمدینةأھلمقاومةبسببأجلھمنأعدتالذيالھدفدمیاطعلىالصلیبیةالحملةتحققوبحراً).لمبراًبھاوأحاطواوطریده،

محمودالدیننورفأنكذلكالدینتقيالأمیرأخیةأبنبقیادةالمدینةالىالأیوبيالدینصلاحأرسلھاالتيالعسكریةالتعزیزاتعن
أحددامحصاربعددمیاطمدینةعنالصلیبیونأنسحبلذلكونتیجةالشامساحلفيالصلیبیینممتلكاتعلىبالضغطجانبھمنقام

الصلیبیونجلدتھملأبناءصقلیةفيالنورماندعمفأنوبذلك)217(وغیرھاالمنجنیقاتمنعلیھمماثقلأحرقواأنبعدیوماًوخمسین
لمإذمصروبالتحدیدالعربيالمغربتستھدفكانتالتيالصلیبیةالحروبفيجانبھممنأولىمشاركةیعدلدمیاطحصارھمأثناء

الذيالأولراجارعھدفيوخاصةالمدةھذهقبلالعربيالمغربمنطقةفيالصلیبیةالحملاتفيشاركواأنللنورمانیسبق
كانت(فلمابقولھ)218(الأثیرأبنأكدهماوھذاواقتصادیةسیاسیةلأسبابالصلیبیةالحروبفيللمشاركةالدعواتمنالكثیررفض

رجارإلىفأرسل...الإفرنجمنجمعاجمع)219(بردویلملكھمإنخروجھمسببوكانالشامبلادإلىخرجواوأربعمائةتسعینسنة
یقبللمرجارولكن،)220(لك))مجاوراوأكونافتحھاافریقیةإلىعندكمنوسائرإلیكواصلوانأكثیراجمعاجمعتقدلھ:یقول
البلادفتحواوانأیضا،عنديمنوعساكرافریقیة،إلىتحملھمومراكبكثیرة،كلفةإلىاحتاجإليَّوصلوا(إذالمستشاریھوقال
بلاديإلىرجعوایفلحوالموانسنة،كلالغلاتثمنمنالمالمنیصلماوینقطعصقلیةمنلھمالمؤونةوصارتلھم،كانت

ویكونأیدیھممنتخلصوهالمقدس،بیتفتحذلكفأفضلالمسلمین،جھادعلىعزمتمإذالھ:وقالرسولھ،وأحضر...بھموتأذیت
السفنلدیھیكنلمكمامجازفة،أوخطرلأيالتعرضیریدلمالأولرجارإنالأثیرابنكلاممنویتضح،)221(الفخر...))لكم

رجارفانھذاومعمستتبا،یكنلمالجزیرةفيالعامالوضعوانسیمالامحتمل،خطرأيلمواجھةضروریةكانتلأنھاالكافیة
تفقدقدصقلیةفانمشروعھم،فيالإفرنجنجحلوفكرلأنھشيء،كلعلىبلادهومصلحةمصلحتھویقدمبواقعیةیفكركانالأول

التيبالبلادوالمتحكمینالمنتصرینلكونھمإلیھمالتجارةستنتقلالإفرنجانتصارحالةفيلانافریقیة،فيبھتمتعتالذيالاحتكار
ناحیةمنالفترةھذهفيللعھودالمحترمبأنھویظھرزیريبنيمعبعلاقتھالاحتفاظیفضلكانكذلكناحیة،منھذایحتلونھا
الوصلةوتنقطععھدي،ونقضتبي،غدرتتمیمویقولبھموتأذیتبلادي،إلىرجعوایفلحوالم((إذالأصحابھقالولھذاأخرى،

متىلناباقیةافریقیةقولھ(وبلادمنواضحاذلكویبدوافریقیةاحتلالفيالمستقبلیةخططھعنفضلاً،)222(بیننا...))والإسفار
،مصرفيالأیوبییننفوذمنالحددمیاطعلىالحلمةفيمشاركتھممنالنورمانارادأمرمنیكن.مھما)223(أخذناھا))قوةوجدنا

النورمانبینالعلاقةذلكبعدتدھورةالمذكور.البلدفيالفاطمیینمعتربطھمكانتالتيالجیدةالتجاریةالعلاقاتعلىوالأبقاء
النورمانأخذلذلكمصرفيالأیوبیةالدولةوقیامالفاطمیةالدولةنھایةھـ567سنةالأیوبيالدینصلاحأعلانبسبب،والأیوبیین

مصرفيالعسكريللتدخلللنورمانمؤاتیةالفرصكانت.)224(الأیوبیینیدمنوتخلیصھامصرعلىللأنقضاضالفرصیتحینون
(أيالسنةھذهفي)225(الأثیرأبنیقولوبذلكالأیوبيالدینصلاحمنلتخلیصھمالثانيولیامصقلیةبملكأھلھاأستنجدعندماوذلك
منذكرناهماذلكسببوكانصقلیة،منالفرنجباسطولمصروعسكرالاسكندریةأھلظفرالمحرم،فيوخمسمائة)سبعینسنة

منویخرجوهالدینبصلاحلیثوروامصردیارلیقصدوا،صقلیةصاحبوالى،الشامبساحلالفرنجملكالىمصرأھل(أرسال)
مراكبوستالخیل،تحملطریدهوثلاثونوستالرجال،تحملشینيمائتاعدتھكثیراً،أسطولاًصقلیةصاحبفجھز،مصر
أھلوخمسمائة.....).تصدىالفالفرسانومنالفاً،خمسونالراجلمنوفیھاالأزواد.تحملمركباًوأربعونالحربآلةتحملكبار

یستدعونھالأیوبيالدینصلاحالىالكتبأرسالھمعنفضلاًببسالةوقاتلوهمدینتھمحاصرالذيالنورمانديللأسطولالإسكندریة
صقلیةفأن.كذلك)226(النورمانديالاسطولھزیمةمنأستطاعواعندمابالنجاحالمقاومینجھودتكللتوقدالنورمان،قتالالى

حدثتوالتيالأیوبيالعھدفيوالشاممصرأستھدفتوالتيأورباملوكأبرزقادھاالتي)227(الثالثةالصلیبیةللحملةمركزأصبحت
أسطولھأنإلاالحملةفيیشتركلمصقلیةملكالثانيولیامأنمنالرغموعلىھـ583سنةالمقدسلبیتالدینصلاحأستردادبعد

.)228(ھناكدارتالتيالعسكریةالعملیاتفيكبیراًدوراًلعب
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مما تقدم یتضح أن ھنالك أسباب سیاسیة وأقتصادیة ودینیة دفعت العلاقة بین النورمان والأیوبیین الى التوتر والصدام.

العلاقة بین  الدولة النورماندیة والمغرب الأقصى
أ- العلاقة مع المرابطین

فيالطوائفدولعلىالقضاءأستطاعتالتيالمرابطینحركةظھورھـ451سنةحدودفيالأقصىالمغربشھد
عنفضلاًالغربيالسودانبلادفيالصحراءقبائلمعظمبالولاءلھاودانتسلطانھاتحتالمذكورهالبلادوتوحیدالأقصى،المغرب

الىوضمھافیھاالطوائفملوكعلىوالقضاءالأندلسالىالعبور)ھـ500-453(تاشفینبنیوسفوھوأمرائھاأحدأستطاعذلك
.)229(الأندلسالىأضافةالغربيالسودانوبلادالأقصىالمغربمنكللیشملالمرابطینملكفأمتدالمرابطیة،الدولةحظیرة

فيالفاطمیینمساندةمنأفریقیةأھلیئسعندماھـ516سنةحدودفيبدأتفقدبالمرابطینالنورمانلعلاقةبالنسبةأما
التيالزیریةللدولةالتابعةالساحلیةالمدنبمھاجمةیھددونواخذواصقلیةعلىاستولواالذینالنورمانضدصراعھمفيلھممصر

بنعبداللهبقیادةالمرابطيالاسطولقامأذأفریقیةأھلنداءتلبیةفيیتأخروالمالذینبالمرابطین،الأستنجادسوىبدمنتجدلم
ماحسبفیھاوجدوهماوجمیعوالأطفالالنساءالمرابطینوسبىلصقلیةالتابعةنقوطرهمدینةبمھاجمةالمذكورالسنةفيمیمون
أسطولھقائدأرسالالىالثانيراجارسارعأذ،المرابطینھجومأمامالأیديمكفوفيالنورمانیقفلم.)230(عذارىأبنیذكر

دمرتعاصفةریاحھبوببسبببالفشلباءتھذهالنورمانحملةأنإلاالدیماس،وقصرالمھدیةمدینةلمھاجمةالأنطاكيجورج
بنوعوالمرابطینالنورمانبینذلكبعدالعلاقةأتسمت.)231(أنطلاقھمأماكنالىالتراجعالىوأضطرتھمالنورمانمراكبأغلب

المغربفيالسیاسیةالاحداثمسرحعلىبھالایستھانكقوةظھورالذینالموحدینبقتالالمرابطینلأنشغال،الھدوءمن
بالغنائموظفرواالبرالىجنودھموأنزلواصقلیةجزیرةعلىھجومھمالمرابطونجددحیثھـ522سنةحدودالى)232(الأقصى

.)233(االمرابطيالزیريالتحالفلمواجھةبرشلونھكونتالثانيریموندمعالتحالفالىالثانيراجادفعالذيالأمروالأسرى
نتیجةالمرابطیةالدولةضعفالىیعودذلكفيوالسببوالمرابطینالنورمانبینعلاقةأيذكرعنذلكبعدالمصادرأحجمت
علىسھلالذيالأمرالمذكورةالبلادفيللمرابطینبدیلةكقوةالموحدینظھورعنفضلاًوالأندلسالمغربفيالمستمرةحروبھا

.)234(أنفاًذكروكماالأفریقيالساحلمدنأغلبعلىالأستیلاءالنورمان

العلاقة مع الموحدین
عندمابدأتفقدبالنورمانلعلاقتھمبالنسبةأما)235(ھـ540سنةحدودوالأندلسالمغربحكمفيالمرابطینالموحدونأعقب

للمسلمینجرىبماواخبروه،)،)236(عليبنالمؤمن(عبدالموحدینبامیرللأستنجادمراكشنحوالمھدیةأھلمنجماعةھرب
وقالالكبیرالطاغوتھذامواجھھمنالمدینةضعفمنعرفإنبعدخاصةطلبھمإلىفاستجابمدینتھم،فيالنورمانأیديعلى
إلیھیحتاجوماوالقربالحبال)الروایا(بعملأمرثمدینار،إلفيلھموأطلقبإنزالھموأمرحین،بعدولونصرنكملاابشروا((لھم

كانبینماالبر،طریقعنالمھدیةإلىبھاوتوجھمقاتل،إلفمائةضمتكبرىعسكریةحملةوأعد،)237())السفر...فيالعسكر
أكوامووضعالآباربحفرالمؤمنعبدأمرنفسھالوقتوفي،)238(أیضاالمھدیةنحویتجھبحریةقطعةسبعینمنالمتكونالأسطول

وان((قائلاًالخصوصبھذا)239(السلاويواشارالغلاةبحفظیأمرھملعمالھكتبكماالطریق،طولعلىالجیشلتموینالحبوبمن
إلىونقلوھاسنین،ثلاثالغلاتوجمعوابھأمرھمماففعلواالطرقفيالآباریحفرواوانمواضعھ،فيویخزنبسنبلھیترك

وصولتامیناجلمنالمؤمنعبداتخذھاالتيالتدابیرمدىتقدمممایتضح.))...تلالكأنھافصارتعلیھاوطبنواالمنازل
حصارإلىاتجھثم،)240(أیامثلاثبھاومكثھـ554سنةالأولجماديشھرفيتونسمدینةإلىوصلتوالتيالكبیرة،الجیوش
ھذاعننزلت(كیفقائلاً:الحسنخاطبثم،بحصانتھافأنبھرعليبنالحسنبصحبتھوكانھـ554سنةرجب12فيالمھدیة
عنالمدینةأمورالمؤمنعبدذلكبعدتفقد،)241(القدر)وحكمالقوتوقلتالرجالمنبھیوثقمنلقلةفقالالعظیم؟المعقل
أسواقوبینبینھجداربناءمنھاسریعةباجراءتقامولھذاالأمد،الطویلبالحصارلایمكنلافتحھاإنلھوتأكدالبحرطریق
علىالحصاربإطباقالموحديبالأسطولأمركماخسائر،دونوالانسحابجیشھمھاجمةمنالنورمانالفرسانلیمنعالمدینة

.یتضح)242(بالطعامعلیھمعبئاًیكونلالكيالمدینةمنالمسلمینبإخراجالنورمانقاموبالمقابلالمؤن،تجمعإنأمرثمالمھدیھ،
إلىوتضطرالعسكریةالحامیةمنالمؤنتنفذحتىعنھا،والمؤنالعسكریةالإمداداتوقطعالمدینةمحاصرةأرادالمؤمنعبدإن

یقولوبذلكمؤنھم،نفذتحتىأشھرسبعةسورھاداخلمحتمینالنورمانواستمرمعركة،فيمعھاالدخولدونالاستسلام
المؤمنعبدوأقاموقت:كلفيصقلیةمنتأتیھمكانتالنجدةلأنالحصارعلىالصبرعلىالرومقدرفبھذا((...:)243(المراكشي
فيالباقلاءاشترواأنھمواحدغیرعنبلغنيالسعرغلاءمنشدیدةشدةعلیھاوإصابتھمأیاما،إلاأشھرسبعةعلیھاوأصحابھ

العسكر،  سبع باقلات بدرھم مؤمني [نسبة إلى عبد المؤمن] وھو نصف درھم النصاب ...)).
المھدیةإلىوأرسلھالأندلس،سواحلیھاجمكانالذيأسطولھفاستدعىالوجھماءوحفظالمھدیةحصارفكالأولولیاموحاول
ولھذاالمسلمینلصالحالریاحكانتفقدھذاومعالإسلامي،الأسطولضعفالأسطولھذاوكان،)244(بطرسالممیزقائدهبقیادة
نظام،غیرفيیتقدمواإنإلىالنورمانستضطرالریاحلانالھجوممنھیطلبالمؤمنعبدإلىالإسلاميالأسطولقائدكتب

منإلیھمالنجداتوصولمنیأسوافقدالنورمان.إما)245(بالفرارالباقيولاذالمھاجمةالسفنمنثمانیةأوسبعاسرتموبالفعل
الوقتإنغیرذلك،علىفأجابھمصقلیة،إلىتنقلھممراكبالمؤمنعبدمنالفرسانمنعددیتكونمنھموفدطلبولھذاصقلیة،

وزعالمناسبةوبھذهنصره،على�حمداًساجداًخرَالذيعليبنالمؤمنلعبدالنصرتمھكذا.)246(السفناغلبفغرقتشتاءكان
لكثرةالأخماسسنةالسنةوسمیتالمحرممنعاشوراءیوممنتصراًالمھدیةودخلمؤمني،دینارألافعشرةالأسطولعلى

منانثلمماوأصلحأحوالھافرتب((یوماًعشرینبالمھدیةالمؤمنعبدوأقام،)247(ھـ555سنةلأنھاأومنھا،والأخماسالغنائم
بنالحسنمعھوجعلالكومي،فرجبنمحمدعبداللهأباعلیھاواستعملوالعدد،والرجالالأقواتمنالذخائرإلیھاونقلسورھا،

یسكنھافخمة]أو[واسعةنفیسةدوراًوأعطاهإقطاعا،بھاالحسنوقطعأفعالھ،فيبرأیھیقتديإنوأمرهصاحبھاكانالذيعلي
عليبنالمؤمنعبدحاصرفعندماالموحدینعلىضغطكورقةصقلیھمسلميمنالنورمانأتخذ)248())بأولاده...فعلوكذلك

177



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

ضدعدائيعملأيعلىالمؤمنعبدأقدمماأذالجزیرةفيالمسلمینبقتلصقلیھصاحبھددالمھدیھفيالنورماندیةالحامیة
فيثورقامتعندماھـ556سنةفيالموقف.تكرر)249(الحامیةسراحیطلقالمؤمنعبدنجدلذلكالافثلاثعددھاالبالغالحامیھ
قتلاًفیھمواثخنوعلیھمھجمواانبعد)250(المسلمینمنكبیرعددقتلنتیجتھاوكان،مایووزیرهضدالاولولیامعھدفيصقلیھ

یكنولم،الموتىجثثعنالاكفانونزعواوالحوانیت،الفنادقفيأوالدواوینفيكانواالذینالمسلمینقتلوا(ثمبلرمشوارعفي
فيالمسلمینضدصلیبیھحملةانھایتضحھذاومن)251(أیضاضحایاھامنكانالادریسيولعل...قلیلاًالمسلمینمنھلكمنعدد

الصلیبیھوالروح،ماحدثلھمماحدثلدیھمبقیتولو،انفسھمعنبھایدافعونالتياسلحتھممنھمانتزعتحیث،بلرممدینة
بالنورمانحلتالتيللھزائمفعلكردكانتنوھناوكماوھي،العملھذامثلعلىالاقدامعلىالنصارىھؤلاءشجعتالتيھي

المغربفيالموحدیةالدولةللإسقاطجاھدینسعوبلصقلیھفيالمسلمینبأضطھادمنالنورمانیكتفافریقیھ.لمساحلعلى
بناللهعبدتوجھالصددبھذا)253(خلدونبنذكروقدأفریقیافي)252(غانیھبنيلحركةدعمھمخلالمنذلكویتضحالأقصى
البلدتملكفيالحیلةوعمل،قراھابعضونزلمیورقھالىصقلیھ}{أيمنھا(وركبالمساعدةلطلبصقلیھالىغانیھبناسحاق

منالمعونھعلىحصلاسحاقبناللهعبدانعلى)254(عذارىبناكدكذلك،بأفریقیھ)الفتنھنارواظطرمت،علیھفأستولى
الىفیھیجھزبجفنصقلیھ}{أيمنھااللهعبدواعین(الموحدینایديمنمیروقھجزیرةاستعادتاجلمنالنورمانديالاسطول

وسارورجالبدوابواعانوهعندھمفخرج.واستلطافھابأستمالتھاالرعیھبعضوخدعاطرافھافيقرىبعضالىوانضممیورقھ
الملكوافقھـ575سنةففيالودیھالعلاقاتبعضتخللتھاالطرفینبینالعداءعلاقھانالاواحتیال).بتلطففدخلھالبلدالى

ماعلىودهلكسبقیمھھدایاالیھوأرسلالمؤمنعبدبنیوسفالموحديالأمیرالىسنویھجزیھیدفعانالثانيغلیامالنورماندي
انالاغانیھبنيلحركةمساندتھمبسببوالنورمان)595-580(الموحديالمنصوربینالعلاقاتتوترمنالرغموعلى)255(یبدو

الطابععلیھایغلبكانالموحديوالمنصورالثانيولیامبینمعاھدةتوقیعنتیجةكانھـ587سنھالجانبینمابینحصلتقارب
)256(التجاري

الخاتمة
النورمانعلىسھلتوالتيصقلیةجزیرةفيالمسلمونیعیشھاكانالتيوالأنقسامالضعفحالةعنالدراسةكشفت-

ھـ.484سنةالمذكورةالجزیرةأحتلال
النورمانعلىسھلالذيالأمربینھمفیماأمرائھاصراعبسببالعربيالمغربجبھةضعفعنأیضاًالدراسةكشفت-

للمحتلینالمدنتلكتبعیةودامتغرباًالتونسيالساحلنھایةحتىشرقاًطرابلسمنالإفریقيالساحلمدنأغلبأحتلال
الثاني.لرجارالجزیةالساحلسكانخلالھادفع)ھـ555-541(عاماًعشرأربعة

الثانيراجارولدهعھدفيذلكوأستمرجیوشھفيالأولراجارعلیھموأعتمدصقلیةمسلميمعتسامحاًالنورمانأبدى-
الذي عین العرب في المناصب السامیة في دولتھ، لذلك وصف بانھ سلطان عربي یحمل تاج لملوك الأفرنج.

الأستیطان،لغرضوذلكالمستثمرینمنعددالیھافھاجرالمحتلةالأفریقيالساحلمدنالىالھجرةالثانيراجارشجع-
العربيالمغربأستعماربقصدقامتوالتيالمشرقفيالصلیبیةالحروبلنزعةوأمتدادمبكرهأستعماریةنزعةوھي

مالیة،وقروضزراعیةوأراضيمساكنراجارمنحھمفقد،وأمتیازاتمنحالمھاجرینلھؤلاءوكانأستیطانیاً،أستعماراً
كما حاول النورمان طرد أھالي المدن المحتلة الى الصحراء.

منصقلیةتضیعأنعلیھمعزفقدالعربي،المغربفيالمسلمونالأمراءیعیشھاكانالتيالضعفحالةمنالرغمعلى-
فيالمسلمینأخوانھلمساعدةوعليأیوبولدیھبقیادةأسطولاًالزیریةالدولةأمیرالمعزبنتمیمأرسللذلكالمسلمینید

المغربفيالموحدینبقتالأنشغالھممنالرغموعلىالمرابطینفأنكذلكالنورمانالمحتلینضدصراعھمفيصقلیة
الأقصى فقد قاموا بارسال حملتین بحریتین الى جزیرة صقلیة من أجل أستعادتھا من ید النورمان.

انتفاضةمنھاالأنتفاضاتمنالعدیدخلالمنبشدهوقاوموهالنورمانديللغزوالأفریقيالساحلمدنسكانتصدى-
علىالبابوفتحتالمدنھذهمنالمحتلینطردمنأستطاعتوالتيھـ553سنةجربةوانتفاضةھـ551سنةصفاقس

مصراعیھ من أجل قیام أنتفاضات في مدن أخرى.
الغزوھذاتأییدالىذلكمنبدلسعوابلالأفریقيللساحلالنورمانديالغزوأتجاهساكناًمصرفيالفاطمیونیحركلم-

السببوربماھـ529سنةجربةلجزیرةالنورمانديللأحتلالبا�الحافظالفاطميالخلیفةتأییدخلالمنجلیاًذلكویتضح
علىالفاطمیةالدولةحرصعنفضلاًجھةمنالمشرقجھةفيالصلیبیةبالحروبالفاطمیینأنشغالالىیعودذلكفي

المصالحسمتوبذلكأخرى،جھةمنالمتوسطالبحرفيالملاحةحریةلضمانالنورمانمعجیدةبعلاقاتالأحتفاظ
الخاصة على رابطة الدم والدین.

قطعالأیوبيالدینصلاحأعلانالىنظرواالنورمانلأنوذلكعدائیةعلاقاتبكونھابالأیوبینالنورمانعلاقةأتسمت-
معتربطھمكانتالتيالتجاریةللمصالحالقاضیةالضربةبمثابةالعباسیةالخلافةالىوأعادتھاللفاطمیینمصرفيالخطبة
ھـ،570سنةفيالفرصةھذهلھموتوفرتالأیوبینعلىالأنقضاضأجلمنالفرصیتحینونأخذوالذلكالفاطمیةالدولة

فقاموا بمھاجمة مدینة الأسكندریة إلا أن حملتھم ھذه لم یكتب لھا النجاح.
الأفریقيالساحلكاملتحریرأستطاعالذيعليبنعبدالمؤمنالموحدیةالدولةزعیمیدعلىموجعةضربةالنورمانتلقىوأخیراً

منازعبدونالعربيالمغرببلادجمیععلىقبضتھعليبنالمؤمنعبدوأحكمصقلیةالىتقھقرالذيالنورمانديالأحتلالمن
للموحدین.الجزیةدفععلىالأولولیامالنورمانزعیموأجبرھـ،555سنةذلكوكان

)1(رقمملحق
.(*)رسالة الحافظ لدین الله الفاطمي إلى  ملك صقلیھ راجار الثاني

وانكوریھصقلیھبجزیرالملكالى،المؤمنینامیراللهلدینالحافظالامامالمیمونابيالمجیدعبدوولیھاللهعبدمن
وانطالیة وقلوري وسترلو وملف ، وما انظاف الى ذلك ، وفقھ الله في مقاصده ، وارشده الى العمل بطاعتھ في مصادره وموارده.
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وسیدالنبیینخاتممحمدجدهعلىیصليانویسألھ،ھوالالاالھالذيهللالیكیحمدالمؤمنینوامیر،الھدىاتبعمنعلىسلام
الكتابالمؤمنینامیربحضرةعرضفقدبعداماتسلیماسلم،الطاھرینالائمة،الطیبینالھوعلىعلیھاللهصلى:المرسلین
وتفاصلھبجملھالاحاطةوحصلت،فصولھالىالاصاخةووقعت،وتليمضمونھوقرىء.واجتليختامھففضجھتكمنالواصل

اولاكفیماالقولوتوسعك،نعمھعلىتعالىاللهحمدمنبھافتتحتھمامستوعھ.امامنبشيءولاتخل،اجمعھعلىتأتيوالاجابھ.
وماتخفيالاعینبخائنةانھعلىوامتحانھالعبدشكراختبارتوالیھاجعلالتيومننھتعالىاللهمواھبفأن،وكرمھاحسانھمن

مضاعفھالایزال،عظیمواجرمغفرةلھمللتقوىقلوبھمهللامتحنالذیناولئك:علیھماثنيفیمنالقائلوھو.علیمالصدور
.وودهالمبالغالاملتمناهممابأوفىاصفیائھویخصعندهمنزلتھبقدرعبیدهمنكلایولیھاوھو،أنفھاسالفھاومتبعاً،ومرادفھا

افردھمكاناذمستاخرهلوازمھعندوالشكرالحمدمستقدماتماغدتالراشدینالائمةواباءهالمؤمنینامیریمنحوتعالىتباركوالله
بشكرهلایقومبماالائھمنوخولھم,عددلایحصیھبماحبائھمنواختصھم.الاخرهاعطاھمثمالدنیااعطاھمبأنالخلیقةدون

فيواجترائھموسلبھاالخیراتطرقعنوعدولھماھلھاعدوانمنشرحتھلمابجربھالمرعفةالجزیرافتتاحكمنذكرتھاحد.واما
الجزاءمنبأساًوغلواًالباطلفيتباھیاًالغيفيوتمادیھم،تمرداًالظلمواستعمالھا،مثلھاعنالتغافللایجوزاسبابعلىالطغیان

منكانمنانھكمارابیةاخذهمامنھمناللهیأخذهأنوخلیقنائبھعندالرحمھتكونأنحقیقحالتھھذهكانتمنفأناستبطئوهلما
سھمھالرعایھمنتوفرانتعینواعلانھسرهفيللواجبمتعدوغیرشأنھصلاحعلىومقبلاًالاستقامھسبیلوسالكاًالسلامھاھل

منویحمىمكروه،ینالھأنعنویصبان،ویبھجھیسرهبماویقصد،ویزعجھمایقلقھویؤمنوقسمھ،نصیبھالعنایھمنوتجزل
أذى یلم بھ ویعرو.

بتھذیبكتھذیبمنفا،الأمراء،أمیرالریاسھ،نظاموفخرهالملكعزوعضدھاالدولتأییدالأمیرلوزیركشكركوأما
إلاقلبھلایجعلأنعلیھوواجبالمساعي،نجحعندهولایستغرب،المراميأصابةمنھینكرلابتأدیبكوتأدببأخلاقكوتخلق
مقدمأعتمدهماذاكراًوكلیھكتابووصولالعروسالمركبوأماورائح.المخالصھفيغادبینعمرهیزاللاوانللنصائح،مثوى

ففعلالحافظي،الخاصالدیوانفيجاربانھالمعرفةقبلمنھأخذكانماوأعادةورعایتھ،وحفظھوحمایتھ،صونھمنأسطولك
عنویعرب،المودمعاقدهوأحكامبرأیكأصحابكعلمعلىویدلوخبره،ذكرهالیكینسبأنبكویلیق،صدرهعنكیجمل

امیرعندمنھذخرتوقد،مستبدعغیرالرضیةخلائقكمنالفعلوھذا،مستجدهبھجةملابسفيعھدھاتقادمكلماأبرازھاایثارك
،غرستھماثمرهیجنیكبماالمظفرأساطیلھمقدميالىخرجتأوامرهأنجرملا،مستودعواكرممقراعزفيماحصلالمؤمنین

وجببماالمسامحةفيالمستمرةغلاتكعلىباجرائكمراسیمھنفذتوقد،واستھاصلاقوىعلىقررتھالذيثنائكمنارویعلى
ثغرالىالورودحقعنالواردینوالرسولین،وزیركالدولتأییدالامیروبرسم،مراكبكعلىبرسمكوصلعماللدیوان

واماالقضیة.ھذهفعلىجھتكمنیصلماوكلعنھماالصدوروحق،تعالىاللهحرسھا،مصرثم،تعالىاللهحماهنالاسكندري
فاوزعناوبغیتكمرادكعلىمحافظةالیكبتسییرھمورسملرغبتك،اجابباطلاقھمالمؤمنینأمیرامرالذینالاسرىعلىشكرك

بانھالشواھدومن،النیةوكریمالرأيجمیلمنعلیھینطويماعلىالدلائلمنفذلك،منتكوارقاءشفاعتكعتقاءانھمشعارھم
فقدأمره،یھمكماذلكأنوانھاؤك،اسرهتجدمناطلاقفيالآنسؤالكالنصرانیة.وأماملوكمنلأحدلایوجبھمالكیوجب
منكانماعلمتوقدعدتھ.الثبتتضمنمنرسولكمعالیكوسیرشیمتھ،كریممنماألفعلىالیھبالاجابةالمؤمنینامیرشفعك

،حالولالھماللا،دیارهوقذفتھ،أوطانھبھنبتقد،طریداًشریداً-ملكھااللهخلد–الفاطمیةالدولةالىووصولھبھرامأمر
كلاقتراحھعنیقصرماالانعاممنوغمرتھالسّولعلىیزیدماالاحسانفيبھوبلغت،قبولأحسنفقبلتھ،رجالولاولاعشیرة

،والارادةالبغیةعلىتوفيواحولھ،وزیادةنموفيیومكلأمورهوكانت،والخولالخیلبینالطرفیقلبفواضلھاوجعلتھامل،
،وزینھالبطرمازخرفھخاطرهلھفوسوس،السفارةبھونیطت،الوزارةبھعدقتأنوقتھافيالتدبیرأقضىنوبةخرتأنالى

،وعشیرتھوجنسھ،وارسرتھقبیلةفاستدعى،وعلاماتھادلتھووضحتامارتھظھرتماواظھر،وحسنھالشیطانوصوره
فارسمنرجلالفعشرونمنھماجتمعأنالى،اولاولیصلونفكانوابالارمنیةعلیھاعثروخطوط،سریةمنھبمكاتبات

عزمھوقوواوالنفورمنھبالاستیحاشماقضىعلىوحملوه،بالغرورفدلوه،اھلھمنوغیرھماأخیھأبناجملتھمومن،وراجل
بھغیرعلىالصبروابوا،سیاستھمبھاساءمماالمصورةالعساكرفامتعضالامور،واختلالالاحوالال�اضطرابیؤديفیما

،وتلافیھاستدراكھیعسربمایقضيعنھالتغافلانوتیقن،فیھالحالأستعظمذلكالمؤمنینأمیررأىفلما،وعادتھمرسمھم
،وانتسابھباكتسابھالریاسھلھوحصلت،الانافھدرجاعلىالىاستحقاقھبھوسما،الخلافةحجرفيربيالذيوصیفھولیھفكانت
وصدرت،الغریبةالاعمالواليیومئذوھو،الأفضلالاجلالسید،بھغلایلیقولالغیرهلایصلحالمملكةامورفيالنظروغدا
قیاموقام،نداءهولبىدعاءهفاجاب،الخطبھذامنالدولةعرامابھوتستكشف،الصعبالأمربھذاتشعرهالمؤمنینامیركتب
وایده،علویةةبموادوامده،قویةبعنايواختصھ،الزمانھذاحسنھ،وعزجل،وجعلھ،الایمانمنحظھهللاجزلممنمثلھ

ویخطیھماللهعندیزلفھمماعلىلھموباعثا،فیھمخطیباًوقامالناسفجمعالبشریة.الاستطاعةعنتخرج،سماویةباعانھ
وامتلأت،والاغوارالنجودوغصت،الحشریومكاجتماعھمالیھفاجتمعواالمنكر،الامرمنالدولةعلىیخشىمالھموموضحاً

،فضاءیبقولم،والعوائقالاعذارالمذكرلطلبتوجھھمفيوارتفعت،بالخلائقسعتھاعلىالارضوضاقت،والاوعارالسھول
اللونفيكالشامھالیھمبالاضافةواصحابھبھراموكان،قلقذلكتاخروعلىبقصدهمنزعجوھواحدولا،شرقبھموھوغلا

لھیبقلمبذلكشعرفلما،متھافتینعلیھمالانقضاضعلى،مسارعیننحوهالاجلمعوسارواالمحیط،البحفيوكالقطره،البسیط
أمیروزراةواستقرتحلماً.السلامویعدغنما،الشرودویرىالمراحلویطويالمناھلیھجروالفرار،بالھربولاذ،قرار

مبادرهفیھانظرهوالى،متطلعھأیاھاتولیھونحو،خاطبةولھ،راغبةفیھتزللمالذيالأفضلالاجللاسیدلھذاالمؤمنین
حقفيوعمل،وفعلاًقولاًالكافةالىفاحسن،مبدئةمعیدهذلكتاخرعلىالتلھفوفي،مستبطئھدستھالزینةتنفكولم،متسرعة

وتكریماًأعزازاًالأولیاءواولىوبرھاناًحجةالجنیفةللملةوغدامثلاًالعظماءالملوكفيولاشبھاًالوزارةفيلھیجعللمماالدولة
المؤمنینامیرأنتضاهفلذلك،غادرومخاتلھ،ماكرومخادعة،غیلةوتمامحیلةنفاذعنالخلافةوصان،واھواناًأذلالاًوالاعداء،

وظاھرهباطنھلتساويوظھیراًخلیلاًواصطفاه،الغرارغیرجفنھلایطعمالمصالحفيھماماًواجتباهالغرار،ماضيباتراًحساماً
الخیراتوعمت،الوفاقسلكفيبكفالتھالاموروانتظمت،خفاءمنبھالیسالتيالجمةةلمفاخرةلنفسھواستخلصھ،الصفاءفي
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المعليغصنواصبح،والسعودالمیامنببركاتھوتظاھرت،الجدودبنظرةفسعدتالآفاقجمیعبانوارھاالشمسعمومبوزارتھ
بمضاءتزريوعزماتھالصباح،ضیاءعلىتوفيفآثارهورقيالحوادثمسمنتمائمأرئھیمنمنالملةوعلى،مورقاًبیمنھ

علىشكرهویوزع،الحافظیةالخلافةعلىالنعمةیحفظتعالىفا�الامتداح،وغایةالثناءشاؤتفوتومآثره،الصفاحالمھند
وضاقت،الطلبفيوراءهالمنصورةالعساكروجدتالھربفيبھرامأمعنولماطولھ.ومنة،وفضلھبكرمھالبریةكافةسبوغھا

فشملتھ،متالفتھامننفسھعلىأماناوسأل،وعواطفھاالدولةلمكارمعاد،ھالكیقصدھاوجھكلفيأنھوتیقن،المسالكعلیھ
الىلغةمننقلذااماالكلاممنبانالیھوجھعماالكاتباعتذاروأماالموفرة.الحظوظمنمنحوساًكانأنبعدلھوكتبالرحمة

فیھالسھوالیھنسبفیماابانفقد،سواهاللغتیناحدىفيلیسلفظفیھغرسأنسیماولامعناه،فاختلمبناهأضطرتأخرىلغة
عنبھوانبت،وھدیةتحفھالمؤمنینأمیرخزائنالىسیرتھماوامابھ.التمسكعنیدهتفكولمعذرهقبلوقدسببھوضوحعن
علیھكتابكالمعطوفالثبتعلىعرضھبعدبھالمختصھالخزائنمتوليمنھصنفكلوتسلموصلفانھ،ملیھالمجدبدواعيھمة

وصلمنقدروعلى،جھتھمنوردمنبمنزلةمثلھمعیعتمدماافضلعلىوملاحظتھاكرامھفيرسولكأجريوقد،وموفقتھ
،الخلافةمجد،المنتخبالمنصورالمؤتمنالأمیر،بحضرتھالمتقدمینووجوهدولتھامراءمنالمؤمنینأمیرسیروقد،برسالتھ

بھذهرسولاًالحافظي،جعفراًمنصورأبا،المؤمنینأمیرخالصة،النجابتینذا،وشجاعھاالدولةموالي،الملكفخر،المعاليتاج
علیھ،وعولویشرحھمایذكرهالیھالقي،اعتمادهومستصوبقصدهمستوفقمنوموصوف،سدادهمنمعروفھولما،الاجابة

ومانك،منھوموقفكعندهلمحلكابانھ،یدهعلىالواصلالثبتماتضمنھوالطافھسجایاهمنواصحبھ،ویوضحھبھیشافھفیما
فاعلم،حقیقتھبعلمویثق،معرفتھالىمایسكنأخباركوطیبانبائكسارمنمتضمنھكتبكورودالىمتطلعالمؤمنینوأمیر،لدیة

ھذا واعمل بھ أن شاء الله تعالى.
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